راون 


امع ل ل 
المدرس يكلية دار العلوم ‏ جامعة فؤّاد الأو 


1 اليم والنشر 


شارع كامل باشا صدق « الفجالة» 


سح +ع ست 


سغددت ' بصحية إن خلدون قزة خصبية من الزمن , أتلقف نظر انه : 
وأتلق منه آراءة 2 ا ل ابسط النظرة ريه عر مر 
الفكرة » ومنيجه فى التحليل والتعليل . ثم ازهى بهذا المفسكر العبقرى العرى 
الذى سبق المفكرن جميعآ : ففْسّف التاريخ . و أصّل عل الاجتماع , فكان 
علنا مر هو فاق حماء التفكير العالى المبتد ع . 

ا 8 
له بالسبق + وأولاه نعض الشرقيين عنابة عمودة ؟ولكنا عدودةة لانا 
فها أعكتابان اثنان , أحدهما للدكتور ر طه حسين باشا سئة /10و(ء والآخر 


20 للأستاذ حمد عبد الله عنان سسنة ممه ٠ ١‏ وكأن ان لبون قَْ الفترة الى 


بينهما ؛ وفى الز من الذى بعدهما قد فض حلقة الدرسء وانزوى عن الطلاب 


0 والعلداءء لا بحاضر ولا يجادل ولا على ولا يوحى وكأنه لا يستحق منا 


اقرف ل ين يلسم يد ونتلق عنه 2 0 


2 بع ومو 
7-0 


الات ار أو يعي نا رياد ٠»‏ وقام لأرجل العظيم الذى 
صاحيتة حرا 11 أن اسن دان على جوانب لم يعرض ها 


١ 


1 
الدار ميوان :و أهثم لحظوها بالنظر الخاطف العجلان . وعدت إلى 1 ظ 
الموازنة بين آرائه وآراء سابقيه من مفكرئ الإسلام ؛ لأتين بلغ مافى ' ٠‏ 
آرائه من أصالة /أو اركاة » وواذنت بين آرائه وآراء المفكرين من علباء ] 
القرب انحدنين ٠:‏ لالاوة قيمتها ؛ وأسبر حقيقنها » وأكشق عنيا فاضوة 
ماع 0 
٠‏ ثم'درستا أدبه نثره وشعره » وبينت خصائصه » ومكاتته وأثره ' 
فيمن لعده . 
وما ثوفيق إلا باللهء وهو المادى إلى سواء السييل © 
أبريل سنة ,و٠‏ أصمر ثمر الحو فى 


عاش أبن خلدون ف القن الثامن المجزى + عصر الماليك فى مص : 
وكانت بغداد قد سقطت فى أبدى التتار 5ه ه ؛ وكان سقوطبا كارثة 
"منيت با اللغةوالادب والحضارة العربية» ثم أخذت الدولة العربية تنهار فى 
الأندلس » قتسقط ا مدن فى أيدى القوط واحدة بعد أخرى » فل جد علماء 
بغداد وأدياؤها ملجأ يثلون إليه غير مصر ٠‏ فراراً.من عسف التتار بدار 
السلام وحاضرة الإسلام ٠‏ ورغبة عن الإقامة بها تعد نما خرن التشار 
معالمها » وأغرقوا فى نهر دجلةكتبها . وفر علماء الاندلس إلى مصر جزعاً 
ما يصبه الفرنحة على المسامين من ويلات التنكيل والتعصب المقيت . 

وحبْب مصر إليهم ما يسمعونهٍ عن خيراتها وكرم أهلباء وأنما صارت 
عاصمة الخلافة الإسلامية ؛ فعجت هم مصر والقاهرة » وكانوا أخلاطاً ش22 
أفيهم الفارمى والعراقى والحجازى والشاى والإفريق والأندلسى. وقد حقق 
ألاليك ظنهم : فأكرموا وثاد: تم ؛ ورحبوا بهم ء وأغدقوا عليهم المبات 
والمنم » حل هو ٠‏ وأرمنت بعد ملع » فشرعوا يأتتفون: 
الإنتاج العلى والأدى » مدفوعين بالرغبة النفسية فى التأليف ٠‏ ومدفوعين 
بثنافى على" منتيج . ٠‏ ثم ثم بريدون أيضآ أن يعيدوا إلى الجد الإسلاى 
ذااءه الى طمس التار مدالك", وبرندون أن يمرصرا المكتة العر, بن 
ما فقدته فى نكبة بغداد والاندلس . 2 


وفد كثر [ إنتاجهم فى هذا العصر » حى شرقت له لفزائن الكتب ك5 


0 


كثرت المدارس فى هذا الغصر كثرة لا مثيل ها من قبل : حت إن المدرسة 
_الفاضلية كان بها نحو مائة ألف لد . 7 
وكان القاضى الفاضل بقتتى اللكب م نكل فن .. ويجلبها من كل ةا ” 
وله نساخ و بجلدون لا بفترون » وقد 6 أن تون بعشرين 
م اثق عشر ألفا وأريعائة كتان 7 
وقداأتشمأ المدرسة |لمودية ل جمال الدين منود الاستادار 
سلة يدراه وأنشا بها خزائةكتب لا نظير لها مصر والنام , وهى اي ل 
اليوم - عصر عصر المقريزى س » ولا يؤلف عا كتابا إلا اقتنته ؛ وما كنب 
هن كل فن 299 . 
وكان اتح العليام على ارت منوع الألوان والطرائق» اول ران 1 
وكل علم . 
وكان بعضه جمعاً وتصنفاً ٠‏ وبعضه اختصاراً لمطو ل أو تعليقاً على 0 
يختصر » وكانٍ بعضه ابتكار أ وتجديدا كقدمة ان خلدون . 1 18 
ثم كان بعض الو لفين لابقتصرون على اجمع والتصديف ؛ و[نماحققون ٌ 
و محصون كالمقريزى , وابن خلكان .وان زمالك » والشاطى » واءنهشام: 1 
وابن منظور . ١‏ 
ويمتاز هذا العصر بوفرة كتبه الكيرة الجامعة لآشتات من العلوم 2 7 
والثقافة والادب ؛ مثل ( مسالك الأبصار فق مالك الأمصار) لشهاب الدبن 
4 (48-7/ه) و( صبح الاعثى فى 7 
صناعة الإنشا) أشباب الدين أجر بن على القلقشندى (المتوى اكره) 
)١( 0‏ الخطط ,يدم )١(‏ الخطط م )ووم 


ل 2 يونم 


و(تهاية رن ففنون الآدب) لشباب الدين أحمد البورى (المتوفىم/اه) 


02> ابن تيمية( 11+ -م09ه) وان هشام (م. 7‏ إوباه) والقسطلان 


( لمم عمو ه) وان مالك (.. - 37 ه ) والسيوط (64م ‏ 
١لوه)وان‏ منظور ( +٠‏ - ١إماه‏ ) والفيروز أبادى [و؟/ با ؤم ه). 
٠‏ وكان للتاريع نصيبٍ عظبم من عنانة العلمام» لانم أرادوا تسجيل ماضى 
العربوالإسلام؛ وتوخوا أن يغنوا المكتبة العربية بعد أن أفقرها التتار» 
ثم لآن الفر نجة تغلبوا على بعض .بلاد الاندلس وطواحوا عا وجدوا 
هن مؤلفات 0 
عل أن المولفين فى التار يم أشببو1 المؤرخين 'السايئون :فى ل بين 
اتاريع والآدب » وأشببوم أيضا فى أنهم 0 د للش لسار و 
. يعلقوا على الحوادت برأم الذى ينم على شخصيتهم العلية ٠.‏ وم تحللوها 
. بتبيان دوافعها الحقيقية و نتائجها . ثم م فى دراستهم لسيرالسلاطين والثامراء 
والوزراء م يعرضوا لنشأتهم ويشبم وأثرها فى نفوسهم وميوطم . وثم 0 
. دراستهم للأمم "نوا بالاحدات السياسية والحربية » ول يحفلوا بالحياة 
الاجتاعبة والاقتصادية والخلقبة : وبذلك أرخوا للاوك لا للشعوب . 
١ ٠‏ أماابن خلدون فقذ نظر إلى التاريخ نظرة أخرى ٠‏ فوضع أصولا 
تكفل للمؤرخ أن بتهددى إلى ااصوابء وأن تكون له شخصيته فيا يكتب» 
وبل الإنابشيه جع بعدأيته «دراسة حال امجتمع ظ وتقبع الاحداث ١‏ 
١‏ واستخلاص التائج » * ثم إنه سلك ى اليم ماك العا لاسا 
دعر قاف سار لاق 


١ 2 


حم ل 


ظ دكانت بلاد المغرب عاكفة على الحديث والفقه . و لامها مذهب مالك 
وأ حدق ٠‏ وكانت العلوم الفلسفية هناك نخافتة الصورت ؛لآن الفلاسنة 7 


يضلبدون .٠‏ و عرق كتنهم ٠‏ يقول المقرى التلمسانى ( أما ملكة العلوم 
النظرية فبى مقصورة على "البلاد الشرقية . ولا عناية لحذاق القرويين 
. والإفريقيين إلا بتحقيق اافقه فقط ؛ دلميزل الحال كذلك إلى أن رخل 
الفقيه ان زيتون'" إلى المشرق ؛ فلق تلاميذ الفخر بن الحظيباء ولازمم 
ذمانً حتى تمسكن من ملك التعم » وقدم إلى تونس فاتقع به أهلرا 9 . 


ولكن عبقرية ابن خلدون الى قبود البشة ع وحدودة العلوم ْ 


الرسومة. : فيغ فى عض ندر فيه من يجندد > وسين أن روات .تبج 
5 5 ره 7 2 
لايذرك ' بل سبق من بعده ميقا يحود من يترسم خطاه ه. أو محاول أن 


يبلغ مداه 2 : 3 


كا ل 1 ْ 
٠‏ (1) أثن ذيتون : أبو القاسم بن أفى بكر المتوفى .سن م ا 


(؟) أذهار الرياض فى أخبار القاضى عياض م | ,دم 


7 : 8 


اصسر كر : 

كثير من العظاء ولا سما فى البلاد الأوروبية يسطرون بأنفسيم قصة 
حاتهم » وقلة من الشرقبين دونوا سيرة حباتهم موجزة؟» فياقوت ترجم 
لنفسه فى حكتابه معجم الادباء » ولسان الدين بن الخطيب ترتجم لنفسه 
فى كتابه:الإحاطة بأخبار غر ناطة » وزاءن حجر عرف بنفسه فى كتابه رفع 
الإِضْر عن قضاة مصر . 

وقد شرع بعض المعاصربن يدونون اام له بوكر 
طه حسبين ناشا فىكتابه الأيام . والاستاذ أحد أمين بكفى كتابه حياق . 

وقد فعل ذلك ابن خلدون ف القرن الثامن . إذ دون تارخه إلى 
دير ه900 فل بنقض ,من حبائه إلا العام الاخير.. 

أما اسمه وكنيته فأبو زيد عبدالرحنين محمد ... ن خلدون: وخلدون 
هذا جده التاسع تراضله عالد حدر قد لحدف الآسرة إليه لأانه أول من 
0 هن هذه الآسرة معالغز أة الفاتحين . وأصله من عرب العن؛ 
ينتهى نسبة إلى وائل.ن ”حجر : ثم ر<لوا إلى المغرب » واشتركرا مع طارق 
وموسى بن نصير فى فتحباء واستو طنوها . ولكنهم لم يشتهروا إلا فى أواخر 
القرن الهجرى الثالث أنام الأمير عبد الله بن حمد الاموى  ,0/4(‏ . .+ه) 

() كتاب ال رفك بابق ظادزة روسل ورور ار دار كي 
4 ا 


ا 

ش 0 2 
إذ غامروا مع الثاثرين » وتزعم بعضهم الثورة . واستطاع كوب بن خلدون 
2 1 ع 
أن يستقل بإمارة إشيلية ٠»‏ لكنه قتل » ويق نو خلدون بغير زعامة إلى أن 
عاد لحم حدم فى دولة بى عباد» حيشرقوا إلى مناصب الوزارة والرراسة . 
وقد انضموا فى سنة +6٠‏ إلى بنى حفص» ونزلوا معهم فى بلادابرير 
يدعون ضد المو حدين , وحفظ لمم لصيو ن هذا الوفاء. فولوا الجبد الثان 


.لابن خلدون شئون الدولة الحفصية بتونس . ثم تولى جده الاول الحجارة- 


5 ةرون بنى حفص ٠‏ وحارب,معهم الخارجين عليهم ٠‏ ويق مقريا 
لدم إلى ١لاه‏ حيث سقطت تو فس فى قبضة زعم الموحدين . فقر به إليه 
واتخذه حاجبه ؛ وبق فى منصبه إلى أن توق سنة /ام/ا ه . ش 
وأما أبوه فإنه باعد بين نفسه والسياسة ؛ لآنه رآها حاظة «الاحداث 
والفتن لتر أن نعكفة على القراءة والدرس, وكان ميله الخاص إلى عم 
الفقه واللغة وقرض الشعر . وقد توف 44/. 
سمرمم : 


كانت أسرته مشهورة بالسياسة وبالعل والآدب , فتتلنذ على أبيه أولا 


لآى حمق الحفصى» ثم للساطان أن عنان المرينى سلطان المغرب الأقصى , ثم - 


٠‏ سال المريى رتم دحل إلى غر ناطة فى ظل السلطان حمد بن الآخمر ووزيره 
إسان الدين بن الخطيب . وحينئذ أرسله ابن الآحمر إلى ملك قشستالة الإسبانى 


0050000 


ا 

بإشييلية فنج فى سفارته وعاد موفقا . ثم رجع إلى بجاية حيث تولى منصب - 
الحجابة . ثم تحول عن السياسة واشتغل بالتدريس عدينة إسشكرة »ثم خرج 
إلى اتن بم عاد إل الابدلن ‏ نقال إن اموس م طردة 

دين الالمز , فاشتار تلان وعاش فى ظل أمير ها أى مو ثم نزل 
فى رعاية أولاد عريف فى قصر لحم بقلعة سلامة » وعاود العزم على أن 
ينقطع عن السياسة : فكث هنالك أربع سنوات ألف فبين مقدمته » 
وكتتب تار يخ العر ب والبربر وزناتة » ولكنه شعر حاجته إلى بعض ال مراجع؛ 
استاذن | ل حفص ف العو ده إل توانفس" , فأجابوه » -ركاك أ كب عل 
المراجعة » وأتم تأرخه . 


ولما اشتغل بالتدريس والتأليف ٠‏ واستفاضت شيرت فى الافاق حنق 
عليه علماء تو نس الذين سلبهم شهرتهم » وَاجتدن منرم طلاهم فوشوأ به 


إلى السلطان . فليا عل بوثاتهم تذرع للخلاص ؛ فاستأذن فى الرجلة 


عن وصل إلىمصر 64/اه فى عبد الملك الظاهر برقوق “درش فى المدرسة 
القمحية يخوار جامع 1 “م فى المدرسة الظاهرية البرقوقبة درس 
يضاق ١‏ ف الأزهر . لكنهم 0 العلوم الى در سها : ولم يذكر الكتب الى 
علمها وقررها. 


10 000 
فى الإصلاح . ولآن حساده نهازون للفرص . 


وتشكب بغرق أهله وأولاده فى البحر ومم مقبلون إلى مصر » خرن 


م سافر إلى فلسطين ليشاهد ١‏ ثارها 


ولادم تيمور لنك الشام +.م ه خرج إلقائه السلطان النادر فرج . 
وأصطحب معه جلة العلياء 5 وفيهم ابن خلدون » ونزل العلماء فى المدرسة 
العادلية ؛ ولق ابن خلدون تيمور لنك وحادثه . 

وكان ذأك فى سسئة ؟.م » وهو يبقص فى كتابه التعريف أنه تحدث مع 

١‏ تيمور لنك طويلا ؛ وأنه سأله عن بلاد المغرب وأخواله :وسلاطنه ؛ 
وطلب منه أن يكتب له رسال فى وصاف المثرب ٠‏ وأن ابن خلدون شرح 
.له بعض آرائه التى يراها فى الملك والعصبية ©. 


. م عاد إلى مصر ء وعاود التدريس والقضاء  حي توف ,م.م ه‎ ٠ 


. التعريف بابن خلدون‎ )١( 


0 5| 58 


كان أبوه معليه الأول » قرأ عليه القرآن وحفظه » وتفقه فى القراءات 
السبع . 

وكانت توفس إذ ذاك مزدائة بعلداء المغرب وأديائه » وكانت منزل 
الوافدينعليبا من عداء الأندلس الذين شتتتهم أحدائها او لم يحدوا طمأ نينة 
وخيرا فى الإقامة بها » فتتاذ بعد أبيه على هؤ لاء وهؤلاء » فدرس عليهم ) 
العلومالشرعية من تفسير وحديث وفقه وأصول على مذهب الإمام مالك ( 
والعلوم العريية من لغة ونحو وأدب ؛ والعاوم الفلسفية ولا سيا المنظق | 
وقد برع فيه براعة عظيمة » وهو بحدثنا بهذه البراعة ويثناء أسائذته عليه » 
وتشجيعبم له بالجوائز » وحدثنا أيضاً أنه حفظ المعلقات وديوان الاسة ؛ 
وغيرهما من شعر القدائى وامحدثينء وحدثنا عن دراسته للبوطا وصحيح 
مس , وقراءتة فلسفة ابن رشد والتصوف الإسلاى » ودراسته الجغرافيا 
فىكتاب طليموش والشر يف الإدريس . ويحدثنا أيطأ عن أسائذته 
و نبوغبم فى العلوم الى درسها عليهم . وقد يجوز لا أن.نرئاب قليلا فى 
بعض ما:ذكرء لآنهكتب هذا التعر يف بنفسه وهو فى مصر حيت المنافسة 
والاحقاد » والتبريز فى العلوم والانداد اللألبون عليه » فن المتوقع أن 
يبالغ فى تفصيل تعليه وعلومه » وأن يبالغ فتذكر الكتب الى درسباء وى 
أقدار أساتذته الذين تلق علييم اثلا يبدو أمام علياء مصر المنافسين له أقل . 
اطلاعا ء وأقصر باعا . 


)١( .‏ التعريف والمقدمة ١٠ه‏ 


7 من عش وت > جلك «طشعطا + الط جوز سحا وت ربو ناشت 


والن إن الفاسية الى كتبها للتازيخ ٠‏ وبصره بأحوال الاجتاع : 
ونظراته الصائبة الدقيقة فى عل الاجتاع ؛ كل أولتك يشهد له بالعبقرية 
والاطلاع الواسع . ولا يحب ٠‏ فقد اطلع على مكاتب تونس ومماكثن 
وغر ناطة والقاهرة ودمشق وقلعة سلامة: وأفاد من أسفاره وتنقله فهذه 
الاقطار خيرة واسعة » ثم إنه قضى نهو ربع قرن فى -خدمة الملوك_يغامص. 
فى ميادين السياسة ٠‏ ووس خلال نيد ويلاحظ 
ويخمزن ما يلاحظ ويتتفع به ٠‏ فنحن نعل أنه شا لغرب وعر ف أسر ال 
و درم قباقلة )و شر دوه وخر و . ونع أنه رح لإلى الأندلس, وتعرق. 
حال من بق نها من المسليين ٠‏ ونعل أنه جاء إلى مصر .ودرس ا وتولى 
قضاء المالكية » واطلع على كثير من شونا وحضارتها وحالتها الاجتماعية, 
وأنه سافر إلى الشام وعرف شتونها . و2 ولق كثيرآ من المسلمين 
فعرف أحوال الحجاز والحجيج . ونعرف أيضاً أنه اتصل بعاوك عصره » 
رف ,كيرا من دخائل السابة ٠‏ فقد.اتصل .سلطان الرر ء وغرناطة , 
وسلطان مصر . واتصل أيضاً بشمور لنك . 

هذا إلى أن عصره كان يعي بالاحداث » وقد شهدها واشتفاد منبا ؛ 
فالعرب والر برق صراع » والبدو والحضرف نزاعء والسلاطين يتحاربون, 
والتار مجمون . ولااشك' أن هذه الأبحداث أوحت إليه بآرائه فى البدو 
وى 7 » وفى قوة الدول وضعفهاء ونشأتها وزوالما . 

أ الا “أغمل منبوعاً آخر من ينابيع ثقاته هو عبتربيته ل 1 

لكريم ٠‏ لال التزود من المعرفة » وا 
الوقت نفسه يحيد الانتفاع ما عرفن.. فقَد تولى الكتنابة يخوكد ,» واشييل 


7 

كاتا الس فأبدع » وندب لسغاو واستهالة الخارجين فنجم , وتولى الحجاية ٠‏ 
و وول القضاء فأتصف ولتي فرق وأشكزء رض فشر قت 
لفاك درن الطحي الممن 0 

[ ٠ مولفام‎ 

قال لسان الدن بن الخطيب أإن ابنخلدون عاج المنطق » و لخص كثيرآ 
كت ان شد ظ ولخص محضل الإمام الفخر الرازى فى عل الكلام . 
وألف 5تاباً فى الحساب . وأل فكتاباً فى المنظق . وشرع فى هذه الأيام 
يشرجح الرجز الصادر عنى فى أضول الفقه بثىء لا غاية بعده فى الكال ؛ 
ول#شرح بديع للبردة ١لرر.‏ 

ولقد در هذه المؤلفات قبل أن يطلع على آنة دن تم 1قدمة 
والتاريخ . فهو يحبل ما نعم » ونع ما جهل ٠‏ لآنا لا نعرف من مو لفاتة 
2 ذكرها شيا » وحنب أن :ان 'خلدون قد وج “فق المقدامة بها ذكزه الساق 
الدن جين تكلم على العلوم وتشأتها وتطورها ومراجعبا ؛ لآن انن خلدون 
م بذكر منها شيئا فى تعريفه بنفسه . 


معادمرهم: 


2 


ظ ماجااستق أبن 0000 من اسايقله فق تاريخ وفى الجاع . عد وض 


١ ٠‏ اآزائه من الفاراى فى ( آراء أهل المدينة:الفاضلة )»أخذ عنه حاجة لخاد 
5 / 0 ين ؛ ونشأة المدنوالقرى”"'؛ وتأثر 3 له فى تقسيم العلو مك سترى”" 
/ نم الاعاطاق اعبار عانائكه- و الهرء الله تر رااان ع عله 


١‏ وافح الطيب ٠1/4‏ للتقرى (7):آراء أهل المديئة الفاضلة مى 
(ع) [حصاء العلوم للفارانى . تحقيق الدكتور عنمان أمين 


ا ستّق من إخوان الصفا فى نهم الموم وآداتمم فى تأثير طبعة اللدان - 0 


ف الأاخلاق, وتقسيمهم الصناعات وعناصر ها الحتاجة إ ليها ءاعل أنه خاافيم 
لنب تلاسفة ريون وهر يلوف عل)؟ عمد فى تتم الو علا 

مفائيح العلوم للخوارزى . ونقل كثيراً من ٠‏ الاراء السياسية عن كناب 

ا 1 0 5 ٠‏ وكتاب اس 2 0 


أرسطلوق السيامة وعرظته برخدا إل بساك مقد د يقولة/ 


سابل | ذاه ع عرق ا ا م بغيره.. 
وكذلك تجد فى كلام ابن المقفع وما يستطرد فى رسائله من ذكر السياسات 
البنكاين من مسائل كتابنا هذا غير مْرهنة كا برهناه . . . وكذلك حوام 
القاضى أبو بكر الطرطوثى فى كتاب سراج الملوك ؛ أو,نوبه على راق 
تقرب من أنواب كتابنا هذا ومسائله ٠‏ لكنهلم بص صادف فيه الرمية: ولا 
أصاب الشاكة . ولا استوفى |1 ل أوضح الآدلة 9 ) 


َ 


ثم يذكر جالينوس وكتانه مناقع الأعضاء "2 . و بطليموس وكتانه . 1 


ان 7 وكتّان رجار للشريف الإدزيتى ”42 كنات المشتر لك 
لياقوت * '» وكتاب ابن سحيد 99 وغيريم ٠‏ بذك اوري كاين اسحق 
والطبرى وائن الكلى والواقدى والمسعودى وأف حيان وابن الرفق 0" 

وغيدم وغيرمم . ولذكر كثيرا .من الفلاسفة 5 ان سينا والفازان 


وله 20 
ك4 المقدمة رماع )( المقدمة 5ع 6 المقدمة +ع 
() المقدمة م (0) ا دهة؛ 


2 21117 


50 جرد نعود ار بي 


2-1 
مخض 2ه 

استق ابن خلدون من سابقيه » وقرأ المؤلفات الى كانت إلى عصره » 

ولكنهكان ذا شخصية ترز فيا يكتب . ظ 
لذلك نقد المؤرخين فى مقدمته » ورأى أن فن التاريخ ( حتاج إلى مآخحذ 
000 معارف متنوعة » وحسن نظر و تنيت » بفضيان بصاحبهما إلى 
الحق ؛ ويتكبان به عن المزلات والمغالط لآن الاخبار إذا اعتتمد فيها على 
بجرد التقل 5 2 غم 00 0 الساسة وطببعة 0 
الذاهت» فريمام ؤمن فه من العثور , ومزلةالقدم والحيد عن جادة الطريق. 
1 أها وقع للنؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط فى المتكانات 
والوقائع » لاعتمادهم على تجرد النقل غثاً أوسمينا» لم بعرضوها على أصولاء 
ولا قاسوها بأشباهها . ولا سبروها بمعيار الحكية » والوقوف على طبائع 


81 


الكائنات : وتحكيم النظر والبصيرة فى الاخبار » فضأُوا عن الحق » وتاهوا . 


فى ببداء الوثم والغلط ولاسيا فى إحصاء الاعداد. من الأموال والعساكر.) 


شان ل فك 2 


وطبائع اك 6 ولح 00 0 اار, »ق اير 
والاخلاق والعادات والتحل والمذاهمب جاتر درا 3 والإاحاطة 
بالحاضر من ذلك » وماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق اد لخلاى: 


والقيام على أصول الدول والملل ؛ ومبادىء ظبورها اسان حدوما 3 


7 المقدمة‎ )١( 


(م ؟ بن <لدون ) ' 


قفا. “ني. خا بررية 5 او من ><اننينك 0000 200 ل 
: ا 0 000 


1 

زاحران مين بها وأخبارم حل كرا اه رع مترها ا كر 0 
حادث 2 واقفا على أصول كل خير : وحينئذ يعرض خبر المنقول على و 
.ماعنده من القو اعد والآصول » فإن وافقها وجرى عل مقتضاها كارن . 1 
صحيجا ء وإلا زيفه وا . ستغنى عله 29 ) . 1 
وبهذا النظر العميق ؛ والفحص الدقيق وضع ابن خلدون أساس عل 1 
التاريخ وفلسفة الاجتماع , ٠‏ لآن البحوث الى سبقه غيره إليها كانت ضثلة 2 


0 ومبعثرة : ولا جمعما منج » فلس فليست دراسة علمية موحدة . ولست لما 0 
١‏ لصيل تسد علياء ولا أهران ري إلا خم ا 


1 : لكنه قرأ ذلك وقرأ غيره . وأحاله مادة أخرى جديدة» ذات منج 

1 مسوم وخطة بيئة ء وطابع خاص ؛ ؛ حنى ليصح له أن يقول ( واعل أن 

0 الكلام فى هذا الفرض. ريد الاجتاع .. مستحديد المبعة) روي : 

00 الوعةء ا عليه البحث » وأدى إليه الفو من ص ... ولعمرى م أقف على 
اكلام فى منيحاه لأحد من الخليقة » لا أدرى ء ألغفلتهم عن ذلك ؟ وليس, 
الظن نهم » أو لعلهم كتبوا فى هذا الغرض واستوفوة» وم يصل إلينا . . 
كا ااام لا أ ا علد ك جا ل برها بالعرض لامر 
لعلوم فى براهين علومهم . ...99 ) 

ومن الطبيعى أن يكون ابن خلدون قد أعاد تنقيم مقدمته » وداجع 

تاريخ فى مِصن , لآنه يعد خمسة :عشر عاما من تأليف كتاية أهدى واد : 
عند وأهؤ ف القاهرة إلى سلطان المثرب الأقصى عبد العزيز بن أن الحسن ء 
فلاايك أنه نقحرا خلال هذه المدة : 

ويؤكد. بعض مؤرخيه أنه نقحها وحذف منها وأضافت إليها 


يل و 2 
ايد د 3 1 ال 


“درون 


01 د عا م( القدمة بم 


ا 2 


, بتو نيدن 7 447 . 7 
م ا ا ا ا ا اوح وي رسي يعو ال 


د ويه 


-5959 : 
: الل نك نال تجبادا 0 ء أكان هذا أم ذاك» فقد كانت 
بين مصر وأفريقية وبين مصر والأندلس صلات سغمرة » مكنته من أن 
يَطلع على الإنتاج العقل فّ مصر .٠‏ وهو نفسه يذكر ذلك في عدة مواضع 
من المقدمة ٠‏ منها إعابه بكنتاب المغْنى الذى ألفه جمال الدين ين هشام 
المصرى فيقول ( ووصل! لينا بالمغرب لهذهالعصور ديوان من مصر منسوب 
إلى جمال الدين بن هشام: من علدائها » استوق منه أحكام الاعراب بجملة 
ومفصلة .. . وسماه المغنى فى الإعراب ٠‏ وأشار إلى نكت إغراب القرآن 
كلباء فوقفنا منه على عل جم يشبد بعلو قدره فى هذه الصئاعة . ووفور 
بضاعته منها ... فأق مرنى ذلك بثىء عجيب دال على قوة ملكته 

وإطلاعه ) ”© . 

ويذكر أن حضارة تونس متأئرة يحضارة مصر والأندلس © . 

وقدكان فى مصر فى ذلك العود ميل إلى التوسع فى المعارفى » وتأليف 

ّْ الموسوعات.العلبية يا سبق : فثلا حاول النويرى المتوفى 7+7 ه أن بجمع 
معارف عصرة كلها على اختلاف ألوانما فى مؤلف واحد من ثلاثين جزءا . 
سماه ( نهاية الآارب) . ووضع العمرى المتوف م74 ه موسوعته الجغرافة 
ف اثنين وثلاثين مجلدآ سماها ( مسسالك الا بصار فى مالك الأمصار ) 

٠‏ ولعل ابن خلدون قد اطلع على هذه المؤلفات فرادته معرفة» أو تببته 
على نواح من النظر لم يكن قد تعمق فيها خينم) أ لف مقدمته فى تو نس ء لآان. 
عقله كان حلاقا » نرشف القطرة فبحوطا جدولا رقراقا . 


)0( المقدمة مبرء )0( المقدمة ورس 


سَ 
1 
- .أن نت لح تسج زاهج اير يد راس تيل 


1 
7 1 2 : 
متوواتر 

تتليذ عليه فى مصر جمهرة من أعلام اده آراذه 
الاجتماعية الى كان يذيعها علييم » وظبر هذا الآثر جليا فى يعض مؤلفاتهم . 
فقد درس عليه وتأثره الحافظ إن حجر المسقلانى الحدث والمؤرخ 
(؟ممه)ء ويد له وأب ه المقريزى ( هج ه) واعتنق مذهبه 
الاجتماعى » ورفع مقدمته مكاناعليا » وتر سمه فى كتانه ( إغاثة الامة كنيف 
الغمة ) . ويتحدث عن المقدمة فيقول (لم يعمل مثلها ء وإنه لعزيز أن ينال 
مجتهد منالما . إذ هىزيدة المعارف والعلو م,؛ ونقيجة العقولالسليمة والفبوم» 
توقف على كنه الاشياء ؛ وتعرف حقيقة الحوادث والانباء» وتعير عن 


: حال الوجود » وتنىوء عن أصل كل موجود ‏ بلفظ أبهى م نالدرالنظى ", 


وألطف من الماء سرى به النسم ) 300 فى نظرته إلى مصر والمصر بين 
5 سيجىء . 

الاو 1 هته فد لي أله والاملي بالتوبيخ لمن 
ذم التابريخ ) . ظ 

ونحا نحوه التلقشندى (501م ه)ء ونقل عنه دود فى كتاءه 
( صبح الأعثى ) . 


م مف لل الا ار 


العلوم . فقداستعان ا كثير أحاجى خليفةالترى فى كتابه كش ف الظنون) » 
وخير الدين باشا التو ذ نسى فى مقدمة تاريخه ؛ وجودت باشا الثر ك فى تارخه 


)١ (١ )‏ المواعظ والاعتيار ١‏ / "+ د هه 


لست المدسوت: 


الي ةمي لخشوةا ميات اساسنء.ء: 


1 
وأبو الطيب صديق جسن خان الهنذى ملك باهوبال فى كتابه أيحد العلوم : 
وقد نقل عن ابن خلدون كثيراً » والعلامة طاش زاده فى كتابه مفتاح 
السعادة ,والقاضى عبد النى بن عبد الزسول الحندى فى كتتايه دستور العلماء 
أو جامع العلوم . ْ 


لسر | :وميد منتضف القرن التاسع عسزه عن" العر فون بدراسة النظريات 


يجي 
أ( 


: الاجماعية لان خلدون 3 وواجهو[ أنه قد سيو [ق كك هرم النظريات ) 


وعالجها قبل أن يعالجبا علا الغرب بقرؤن ؛ نعم » فقد طرق نظريات ' 


رددها بعده مكيافل , وق واء ومو سكو 2 وأدم سميث ) ارهد ١‏ 


| كنت ”© . وكان المعتقد أن البحث الغرنى هو الذى تَدّت إلى فلسفة . 


التاريخ » ومباديء الاجتماع وأصول الاقتضّاد . فإذا بابن خلدون يسقة 
بعصور ء ويعابل فى مقدمته كشراً من ٠‏ . مناحى هذه الموضوعات 
بقوة وبراعة . 0000 

لذلك برى كتير من -الخرين والشرقين <تعالبا قونا: أحيانا بق ]11 
ابن خلدون وإراء متتسكي وق سترى ق الليية الطبيعية وال جراعية؛ وبزون 
تشابها قويا بين بعض أرائه وآراء جستاف لوبون . 


سسا أها مكانته العلنية العالمية اذا عي أن نقورل فبا القع من أنه بسك 


(1)!. ن خلدون . مد عيد الله عنان ص ١+‏ مكيافل : مؤدخ وان 
لإيطالى 45د ب بمره١ر)‏ كو : مؤدخ وفياسوف إيطالى ( 1518 سا 
45 ) مو نتسكيو : مشرع وفياتوف اجتاعي فرنمى لل ا 
آدم سميث : اقتصادى انكليزى ( م75١‏ دا.ه/ا؟ ) ٠‏ كونت : فياسوف فرأسى 
وهو واضع أصول الفلسفة الوضعية ( رو ل بهم( ). 


0 قلفة إثار, 3 داضم الاجماع » والسباق 0 الآراء الحديثة 
. الى يظن الكثير أنها من ابتداع لغرب ؟ : 


وقد شاد يذكره م عي ا ا ٠‏ يقول العا الاجتباعى 7 
جمبأوفنش : إذابن خلدون عرف تأثير الييئة والتشبه بالوسط قبل أن يعرف 7 


دارون يخمشة قرون » وسبق مكيافل فى سنياسته البى رسعها امير .وبقول 
أيضاً ( لقد أردنا أن ندلل على أنه جاء قدا ل أوجوست كونت ‏ بل قبل 

. (فكو) الذى أراد الإيطاليون .أن يحعاوا منه أول اجتباعى أوروف سل" 
ثق فدرس الظواهر الاجماعية بعقل متزن ”2# أن فى هذا الموضوع بآراء 
«عيقة . وما كته هو ما نسميه اليوم عل الاجتماع , ”" ويوافقه فى هذا 
الرأى العلامة الاجتهاعى الإيطالى ( فريرو ) والكاتب الاجتتياعى الروسى 
( لبفين ) والآستاذ الام بى ( ناتانيل ) © . 5 


عويرى ( دى وير ) المولندى أن ابن خلدون فيلسّف فى صف 
7 د ابن سينا وابن رعق و الال : وابن الطفيل . وتم بحثه عن :ابن خلدون 
4 بقوله ( لقد أمْلٍ ابن خلدون فيمن يخافه , ؛ فبتبحثه من المسلبين » ولكن 
أمله لم يتحقق » ويق بغير خلف ما كان بغير سلف )50 . 
فاق زنان خلدون نشل بين أبدينا من ثمرات أفكاره الرطل” الجن 
ك اليانع » فى التاريخ وفلسفته ٠»‏ وعل الاجتاع ٠‏ وتاديخ العلوم , والتريةء 2 ') 
: لذلك حل بتقدير عظم فى العصر الحديث ؛ فترجمت مقدمته إلى كثير من . 1 
4 0 ؛ وكتب عنه كثير من العلماء فى ألمانيا واتجلترا وفرنسا وإيطاللا 707 


1 


2 وم و ات ات تدوتة ‏ اركقلة و جا وود د روي تت ناد 


01 ل لاو عر بالق ل دي 
الل ما ا ام ا ا اي 01 


ا 
بيجاو ف تي 


كب 


1 9 
١ 30 


012 96. اين خلدون وود (م) ابن خلذون‎ )١( عنان‎ ١١ ابن خلدون‎ )١( 


ل 
ا 
0 


عا 


11 07:ز1ا ل رعس تاك نر دبيو» .بيجي : 
دراسات قيمة عن نظرباته . 


لكنبم جميعاً خصوا بعنابتهم آراءه فى الاجتماع أو أصول التاريخ 


والاقتضاد ؛ و تخطوًا آراءه المتصلة بالتربية » سواء فى ذلك التزبيية بمعناها 


الخاص ء والتر بية ا 0 كالبيئة الطبيعبة 
والاجتاعية ) » وعم النئفس 5 أغْماوا “مكاته الأدية رسجانت 


: [لاباوية 3 


3 وستسكون دراسة هذه النواحى دراسة تفصبلية » ونظمبا فى نبج واحد 


“7 ال الست ير 
0 

كف المسللون تالف الوم مل الا أراس.وطو ب 
شغف بنشر العل فى كل بلد حلوه أو احتاوه , حى لقد أثر عنهم أ نم إذ 
ماشبطوا فصر سارهو| إلابيناء مسجد ومدر'سة: فكانك ]لذن - 
وطلقات التروس لباوت“ فتامت الكهارة الإسلامية على الديين 
دعل امل . 

اوقد ضرب المسليون بسهامبم فى أ: اع الممرقة من علوم در نلك رجه 
وتفسير وحديث ) وعلوم أدبية (نحو وصرف وبلاغة وعروض ولغة 
وكتابة وقراءات وتاريخ ) وعلوم رياضية ( هندسة وفلك وحساب وجير 
ومو سيق وسياسة وتصوف وأخلاق ) وعلوم عقلية ( منطق » ومناظرة » 


وعقائد وسمعيات 0 وطن ء وأصرال وكماء وعلوم. طبيعية ) » وعاوم : 


منوعة ( مساحة وطب بيطرى ؤزراعة وخر وتنجم وتفسير أحلام 9 . 
وكانت المدارس ن ف العالم الإسلااى لا يكاد بحصى عددها , : وكانت 
تنقسم إلى ابتدائية وثانوية وعالية . 
فن الطبيعى أن ينهم المربون فى هذا الجال 5 وثم قد أسهموا ٠‏ وقد 
كثروا » ويحينا أن نذكر بعض أعلامهم الذين سبقوا ابن خلدون » وثم 
٠ 1‏ منهم الجباحظ المتوفى سنة م٠‏ ه ‏ فقد نثر فى مؤلفاته كثيراً 
من آرائه وآراء سابقيه متصلة بالتربية » ونسب إليه ياقوت كتاب المغليين:0- 
3 (1) تقسيم أنى بحى زنريا: الاانسيارى فى كتابه ( اللؤاؤ اطي فق دوم 
التعم والتعلم ) ص ٠‏ (؟) معجم الآدباء 1.7/5 . : 


3 
1 


بعد نيلات امتنطاسدا 


3 


2 5 ست 
وهو ل يصل إأينا . ومنهم أحمد بن سبل البلخى ‏ المتوفى سنة ,0م .هم 
وكان معلا رفعه علبه إلى مرتبة علبية » وله كتب شتى منها كتاب أقسام 
العلوم » وكتاب ذم المعلمين والوراقين ع« وأكتات د السلطان والرعية 0 
زكنات أخادق الآمه”" . ومتهم القاراني المتوفى سنة ممه مؤلف 
ا أه لالد ينةالفاضلة, ورسالة السياسة / واتينها الود عنة 5ه 2 
مؤاف هدية الأميرء وهى رسالة فى القوى الإنسانية.. والشفاء وه و أوسع 
كتاب عرف فلس ؛ والتجاة وهو مخةصر له فى ثلاثة أجزا. . وله رسالة 


فى السياسة . ومنهم [خوان إلصفا ‏ القرن الرابع - وم رسّائل مشهورة 


: ثم جاء بعد هؤلاء الغرى القرطى القرن الخامس ‏ مؤاف جامع 
سان العلل ؛ والغز الى القرن السادس د صاحب الاحياء» وفاتحة العلوم » 


وميزان العمل والسير وندى م ار نالسادس مؤلف آداب المريدين . 


والزرنوجى ‏ القرن السابع - ملف نعلي متعم طر بق التعل . وابن جماعة 
- القرن الثامن 35 صاحب تذكرة ة السامع وال تكلم فَْ أدب العالم والمتعل . 
هؤلاء وغيرثم قد سيقوا ابن خلدون » وكانت لهم آرا م شت فى مناحى 

الربية » فى مناهج الدراسة؛ونظمباء وطراثقباء وف أخلاق الطلبةوالمعلمين ال » 

وسنتبين من درا ستنا لابن خلدون نواحى المشابهات والمفارقات يينه و يينهم » 


وسنوازن بين آراته وآرائهم ٠‏ وبين آرائه وآراء غيرثم من المر بين والعلماء 


الغر بين . 


وإ لآرجو أن نكون هذه الدراسة عونا على جلاء ناحية وه 
أو مبملة من نواجى علامتنا المكين: 


. معجم الآدباء ع/4:‎ )١( 


اليس لطع وا ]رب 
برك 


نقل ان خلدون تقسيم الآقالم عن الشريف الإدريسى , منكتابه الذى 

ألفه للدلك رجار الثاق ملك صقلية فى منتصف القرن السبادس المجرى , 

فقال إن نصف الارض الشمالى سبعة أقالم ٠‏ وهو النصف المعمور ؛أما 0" 

النصف الجنونى فإن حرارته الشديدة وماءه الغامل يجحعلان العمزان فه نادر؟ 7 7 

ليلذ 410 

سس وكان الإدريمى نفسه يعتقد أن النصف الجدونى قفر خب من الأنان. 
لشدة حراره وإنعدام ماله » لكن ابن رشد رأى غير هذا الرأى ء إذ قرر 

أن النصف الجنوى كالثمالى فى طبعته وسكانه وهبوط الحرارة فى بعض . 
ناه فبى يط ما تسدنا عن خط الامتوا درأى أن خلدر نا أن 
المشاهدة والأاخبار المتوائرة تدحض الرأئ الذى يرد من العمران خط 
الأستواء وما وراءه» على أنه عمران قليل . ثم قال : وقد زعم ابن رشد 
أن خط الاستواء معتدل . وأن همأو زاءه فى الجنوب عثابة ما وراءه من 
امال ١‏ تفي من باح رد هذا . والذى قاله غير متنع .من جهة فساد 
التسكوين ٠‏ وإنما امتنع فيا وراء خط الاستواء فى الجدوب لآن العنصر 


42 عن جه ماتر جمد 
2 8 وي 


85 و ا ا ا 
عون ع 4 


الماقغر وجدالارض هنالك إلى الحد الذى كان مقابله من الجهة الشمالية ١‏ 7007 
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٠ :‏ قابلا للتكوين ء ولما امتنع المعتدل لغلبة الماء تبعه ما سوام © . 


٠ المقدمة يم (0) المقدمة م‎ )١( 


وإذاها رجعنا إلى رأ ىالإدريسى -عمدة ابن خلدون ف الجغرافنا 2١‏ 
وجدناه حدد هذه الأقالم إفى خريطنه الى نشرها الاستاذ كو نزاد مار 
الآلماى 0 فالإقليم الاول دا من خط وآ 8 درجه و0 شالا, 


» 4١ إلى هعرء والرابع من 5م إلى‎ ١ والثاق من إل ثب , والثااك من‎ <١ 


والخامس من 29 إلى ؛ والسادس من م4 إلىمه » والسابع من 4ه إلىبهه 
وإذكانت نظرية الإدريسى أن المعمُون من نصف الكرة الكيال ينتهى * 

إل درجة ++ لآن ماابعدها شديد اليرودة مغمور بالثلج غير صا للجياة 

والعمران : إذكانت نظريتهكذلك فقد أضاف إلى الإقليم السابع أربع 


: درجات أخر ؛ وهذا ينتهى نصف الأرض المعمور بدرجة م+ هالا . 


5 وقد جارى أبن خلدون هذا التقسبم ورأى أن الإقاء دابع 

5١ 900‏ درجة شاللا - أكف الاقا اعتدالا 2 0 ع 

من الثالث والخامس أقر ب إلى الاعتدال . ورأى أن الإقلم الثاأوالسادس ' 

بعيدان من الاعتدال » و أن الاول والسابع دنا فالأقاليي المعتدلة 
هى الثالث والزابع والخاس (.+ - بع شمالا ) طٍ قاوا ى مقدان 

الاعتدال 0 


0 لبيئة الطبيعية فى الجسوم : 


عرض أبن خلدون لتأثير اليشة الطبيعية فى الجسوم والعقول . 
:والاخلاق 9 : وذهبإل أن سكان الافالم المعتدلة الثلاثة (أهل المغر 8 
والشام والحجاز والعن والعراق والهند والسند والصين والاند لسر 


() المقدمة وو © (»)المقدمة مو ب .ه22 (م) المقدمةٍ 500 


0 ُ 
قرب منها من الفرنجة والجلالقة والروم واليونان:) أعدل أجساما وأصق 
ألوانا 9 ., 
وقال إن سكان اللأقالم الحارة مود لان السمس ,تبان ىم 
مم تين متقار بتين فى كل سنة , فتسفعهم بحرارتها وضوتما, وتلوح 0 
بنارها . وقد أخطأ الذين عزوا سوادم إل:دعوة دام نوح على بهم 
حام 0 الكلام غفلة عن طبيعة الحر وأثرها ف الألوان وفى 
الحرا © 
وقال إن.سكان الإقليمين السادس والسابع 57 البشرة 0 
أهواءمم بارد ٠‏ والشنم سلا تتجاوذ آفاقهم فى أوجها فيضعف الحر » ونشتد 
لبرد عامة الفصول , ٠‏ فنيض ال لوآن ؛ ورف الصوانء وز نمب ليزن 
وتبرش الجلود »لهذا قال ابن سينا فى أرجوزته . 


لزج حر 0 الاعبياذا: حى كسا 'جلودها سوادا 
والصقّاب ا كتست البياضا » حى غدت جاودها يضاضا © * - 


جف نعم و تن 


77177777777 :لاإ ونوج وباي دجب مسبسويجد 


ورأى أن الناس الذين يعيشون فى إقلم قفر 4 يقتاتون بالتافم - 
من الطعام أقوى أبدانا من المترفين الناعمين » فألوانهم أصنى ٠‏ وأبدانهم 
الوه نعلي ب ولق امعد اين وار ل فى الجسم 
فضلات رديئة فأسدة » ينشأ عنها انكساف اللون وذبوله ‏ وقبح الشكل 
وترهل الجسم ٠‏ وهو يوضح رأيه ويدجمبه بالموازنة بين حيوان القفر 5 
وجيوان (نفمي :ون النرال والماعزء والزرافة والبعير »والمباة والبقرة » ' 


35 سبو و ف ند 9 9 


)١(‏ المقدمة .ن (؟) المقدمة رن (١‏ المقدمة إن 


0 


ويقرر أن ينبا ثانا ينيدا ف مقاء ادع ١‏ وحسن زونقا ؛ وأشكاها 0 
وتامة ا عضاءا وده امداركنا , 


لذلك يقر رأ نالجوع أصلح للبدن » وأذعى إلوصفاء العقول وصلاحباء 


وأن الغذاء يشل المتغذى به فالذين يتعاطون مالأ نعام الضخام بنشئون - 


ضخاما » والذين يشر بون ألبان الإبل و ,أ كلون لحومها أصير على الشندائد 
وأقوى احتالا الخ 97 . 

تعاب : 

نقف هنا وقفة قصيرة » نناقش فيها ان خلدون » فنؤيده فى بعض 
ما ذهب إليه ونسايره » وتخالفه فى بعضه ونغايره . : 

أما تأثير الجو فى تلوين البشرة فلا ريب يه » ارام 


ألوان الناس » فكان منبع الايض والاسود والآاحر والاصفر . وإن: ' 


الأيض ليسو د إذا ما أقام بإقلم حار وتعرضللبواجر ٠‏ وإن الاسود 
لتنصل لخمته قليلا جدا إذا ما أقام بإقلب, معتدل أو بارد » ولا جرم يظبر 
الآثر ويقوى كما مرت السنون » وتتابع الببورن » فتتقل الآلوان إلى 

الذرارى بالوراثة اتنا قاس ١‏ راطا والمفر لجار 
' طبيعية فى الآصو لالأولين الذيّن اتحدرت منهم البشرية » وإنما اكتسبوها 
من البيئة الطببعية ؛ وصارت بتقادم الزمن صفة وراثية تتحدر من الأاصول 
. إلى الفروع . 

وأما أن أجسام البادين أحسن اعتدالا وقواما ٠‏ وأنهم أصق ألواناً 


5 


)١( 1‏ المقدمة و سانا 


أمن ار ٠‏ فإن هذا موضع. نظر . حقيقة إن الغذاء قد يكثر 
فى الحواضر بحبيث نحم ب المعد 2 5 فش » لكن ذلك: 
قليل الحدوث .وان يسكر أحد أن ألوان الحضر أصق وأجمل من ألوان 
البدو ٠وأن‏ البدوى كثيرآما أكون قري ن وى الي تيل 
الجسد . تمعروق العظم . 

إن الحياة والقوة والنضارة لا لاتتجلى إلافى المعيشة الرغد : والرؤق الوق ' 

واشرات الك وه من حظ الحذ إن لمن حظ الى 

وأما أن الجوع أسلح للبدن ٠‏ وأدعي إلى صفاء المقول ‏ فذلك رأى 
صائب “ولكن الماع م فإن ابن خلدون يدو لنا فى إغانه هذه الفكرة ١‏ 
مركا هذا هب التصوفة ٠»‏ فهو لعتقد أنفى قدرة الإنان أن يس ع ظ 
الل د اق سل أن ارأئق بن لز :ال حستا 
أنفسبما عن الكل جلة سنوات (" , 

جح رآ بأداء المتضوفة الذائعة فى عبده ٠‏ لانما تغرق 
فى تعذيب ١‏ الجسم وإنكاره ؛ وتذهب إلى أن الجوع يصى الآرواح. 34 
أدران الماذة ؛ ويعينبا على اشتفاف الحقائق . وهو يشير إلى هذا! |التأثر 
بقوله : إن من عود نفسه الجوع والاستغنا 0 التدريج والرياضة 
7 لا هلك يم بيفعا ل المتصوفة وأهل الرراضات ” ' ٠‏ فإن أراد ابن خلدون من 
0 الجوع المؤقت الذى لابلذعالأحشاء » ويشعر الجائع أن أحشا ْ 
أل بسر يا :انام بر وى ربتعي من قد قا انكر 
وساداران و والشوق إلى العمل العقلى » وانشراح الصدر , ما دام شبه 


هت عب ل ضر تبح لمقبب 


وام يك 70 و 0 ل 8 انعد بوي لطن ودع : روطي ساد يك 9 
: هد 8 14 08 0ذ 1 ٠‏ 5 2 


525557 لاقي 


6 القدمة دن ١‏ 0( المقدمة 1 


تت 


0 اس : 
جائع ؟ فإذا ملا المعدة أحس بالكسل والثقل . وعرف عن التفكير المين 
اليسير . وإن أراد الجوع الصو ,الذى تتهالك فيه المعدة والأامعاء بعضبا 
'' على بعض ء فيشعر الجائع أن فى حشاه أنياباً تعض وتهش فلسنا معه . وأما 


أن الغنذاء يشكل المتغذى به فصحيم» إذ أن الأغذية آ ثاراً فى الجسم والعقل" . 


. والخلق دعت بءض العلياء إلى جعلها مقياسا للحم غلى اجماعات والآفراد . 
2 وقد دلت التتجارب على أن تغبير الاغذية تغييرآ خاصا حدث تخبير ا كبيراً 
فى الأمزجة » ووجد أن لبعض'الميول الإجرامية أو العادات المضرة 
بامجتمع الناشئة عن بعض الأامز جة علاقة بنوع الطعام الذى يقناوله الجرم . 


3 


ولحظ بعض الاطباء أن إطعام القتلة اجرمين توعاخادا من الطعام يخففف - 


من أمزجتهم وبلطاف من طباعيم وأو تناول بعض العقاقير والادوية 8 


على استمرار يؤدى إلى تغير سوس فى الامرجة ‏ ونقدم فى الاخلاق 0 


وبعد عن الإجرام 0 

وليس معنى ذلك أن نوافق ابن خلدون عل أن الدين بتعاطون ألبان 
الإبل انها أصبر على الشدائد , وأضخم اناما من التاين لا بتعاطو يا 
لآن المشاهد نكن ذلك , فلا يفتقر إلى دفع . 

عل أن ابن خلدون أغفل بغض آثار الجو فى الجسوم مره 
' ف حجمها وجرمبا و مكيا وطولها وقصرها الخ . فسكان البلاد الباردة 
0 ا اتام 0 وسكان المناطق المعتدلة فارعة أجسامبم ع( 


أرقا ى العقول والالوضارة 


يقول إن الأقالبم المعتدلة الثلاثة مهد التفكير ٠‏ ومبط الوحى ؛ ول 
نعرف نبا مبعو ثا فى غيرها » لآن الله تعالي اختص برسسله أكرم خلقه 
وإن هذه الأقالء مم ههدالعاوم والصناعات “والآفتئان فى املاس والاقوات » 
والتنافس ف الرفاهة » وأهلوها يتعاملون بالتقدين النفيسين الذهب والفضة , 
لف شين ان لمك والنبوة وازدهر العم والفن والصنعة . ويذهب 
إلى أن سكان الأقاليم البعيدة عن الاعتدال متأخر ون فى الحضارة » فهم 
سكدون: فى يوك ,هن الطين . والقضب ؛ ويقتاتون بالذرة والعشب: » 
ويلبسون أوراق ااشجر مخصفونها عبيعء ؛ أوالجلود ٠وأكثرم‏ عرايا . وثم 


متوحشبون يأكل بعضهم بعضا يا شََ عن السودان والصقالبة .وم ' 


لايعرفون نبوة ولابدينون بشريعة» إلامن قرب منهم من مناطق الاعتدال : 
مثل الحبشة امجاورين لليمن » فقد أخذوا عنهم النصرانية» أو مثل أهل مالى 
وكوكو والسكرور الجاورين للمغرب فقد أخذوا عنهم الإسلام . 
ولا يعترض على هذا القول بوجود الهون وخضرموت والاحقّاف وبلاد 
الحجاز فى الإقليم الآول والثانى ؛ لان جزيرة العرب محاطة بالبحار من جباتها 
اثلاث تخففت الرطوية بعض حرها "" . 


ليو * 
مم ابن خلدون حكمه السابق , جره التعم م إلى خطأتاربيخى 2 ذلك لد 


عل أذ الع يكف ملحا ل إل الي » والحقيقة غير ذلك » 


)0 لدم" 0 )١(‏ المقدمة “7 


: 7 
1 5000 


ار و ا م ا وات في لجر 15 حوفت 7 مواد لان 


عم 
تكد وندت المسيحة إل المن من الزشة ومن غير ها ا ووجد أن الفن 
| وم ذات حضارة عظيمة قديمة ‏ وغيرها من بلاد الغرب قد أسهمت 
فى ميدان الجضارة » وهى ف المنطقة الآولى والثانية » فا<ترز » ونسب إلى 


لخر احيط عا من ثلانف ياك ناطيفا وريياء: 


عل أن نظزيئة فى:جملتها صحة: , لآنْ الحضارات نذأت كلبافى أقاليم 
معتدلة » وعلل ضفاف الأنمار . وما من شك فى أن أمبات الحضارأت 
الأول + تمر وأسون ونابل ١ل‏ الفلان اوثمال الحيد © ينه فى اسلف 
المعتذلة » وقد ازدهرت حضاراتها على ضفاف النيل ودجلة والفرات والسند 
اتيز الصف , ول تتا المضارات .فى هده البيئات الخبائلة إلا بمو امل 
نيسرتما البيئة . 


ذلك أن زرودة الجو قَْ الأقالم الشمالية أعرت الم عن الحصول. 


على غذائه » وعن ن التتجر بة والبحث لإبداع حضارة . 


ولآن الأقالم الحارة الجنويية زاخرة بالحيؤانات الضوارى» ومو بومة 
بأمراض شتى تفتك بالإنسان والحيوان ٠‏ فلا سبيل إلى التفكير وإنقساء 
حضارة . 1 ْ : 
لهذا نشأت الحضارات فالمناطق المعتدلة أولاء ثم تغطنها إلى مايجاورها 
من.الأقالبم الباردة . فازدهرت الحضارة فى مصر والثيام والعراق والصين 
)١( ٠‏ “ناف برط .67 .م وعطديم عط وكررروؤوزت والعرب قبل الإسلام 5هرى 
جرجى زيدان . والكامل لان الاثير ١/ة؛!‏ وسيرة ابنهشام 5.١‏ مده ع1 
لإطاقط8 .112 ,قلق 4ه 0نامع او تاريخ ابن خلدون 3 ومعجم اليلدان 
بزده] ٠‏ 0 
(م > تابن خلدون,) 


دح ا ل لس ديت 7 اسيز صب ل اه و2 


0 

وشعالى المند » ثم فى بلاد البو نان وإيطالياء ثم فما يصاقبهما شثمالا . 
وبما بعزز ذلك العصر الحديث أن الأورويبينكشفوا عن أمريكا 

ق القرنن التامى عش ٠‏ و استعمروها. والثر لق أضاما: ونحن نعل أن 
الأامريكتين تحيطان خط الاستواء ٠‏ وأن فبهما أنواع المناخ والجواء.. 0 
ولكنا نجد أن الحضارة والنشاط والإنتاج والتبوغ صوارة. فق المناطق ااا 
البازدة: من أمريكا : تكثميز ا الولادات المتخدة :وجنوق كنذا ,ود أن 007" 
سكان الاقالي الاستوائية من سلالة الاورويين: متخلقون ف شكرم "١‏ 
وصناعتهم وحضارتهم » وضعاف الاجسام والاخلاق . وماذلك إلامن 00 
تأثين الجو:فق ناح . .واتتشارالامراض الطفيلية من تاحة 7 5 
على أن التجارب أثبتت أن الجو المعتدل والحواء الطيف المنعش 0 7 
ينببان أعصاب الحس » و ينشطان الدورة الدموية ؛, ويساعدان على 0 ١‏ 


والامتصاص ٠‏ ويحفزان إلى العمل والإنتاج . : 
أما الج الخار الرطب فإنه يبعث على الخذول الجسمى والذهنى . لان 1 
حرارة الجو وحرارة الجسم تفتران الأعضاء.وتخدران الأعصاب . 0 
7 

هذا كان ابن خلدون على بعض الحق حينءا عزا إلى الأّقاليم الثلاثة أنما 0 


مبد الحضارة ::ولعاف الحق ى اعتطاده أن المضارة الا تنما إلا فى هذه 
الأقالن. رسيا الآت أن تكو د فاخل عرارنا ذهب إل 1 
الرد الكامل إلى ااتعليق العام : فقول إن التفكير والترق والتقدم من 

الاجماع فى أى إقلي, صالح لبعث الخحضارة » سواء أكان من 06 
أم من غِيرَها » لآن العلوم والصناعات تكثر وتحود حبك يطمئن النان 
على حياتهم وعلْ أرزاتهم ٠‏ ولآن العقل يبتكر ويفكر ويثمر حيث الجال 


نر 


. مسر للاطلاع والابتداع والمران . اك أحل كر نلك ل ا ان 


الحضارة! 1د بله تنز مها شعوب لاتقيم فى المناطق الثلاث كا رأى ان خلدون, 
لآنما عارجة عل خحظ/؛ درجة شمالاء كفر نسا وألمانيا والسويد وانجلترا.. 

ْ : 

أثرها قْ الاخلاق ٍ 

١‏ ح يقول إن الفرح والسرور ناشىء من انتشار الروح الحيواى 
وفشيه فى الجسم . وإن الحزن ناثىء من انقباضه وتكائفه . 

ثم يقول إن الحرارة تفش الهواء والبخار , وتزيد مقداره . لهذا بحس 
السكران بالفرح لآنه بحس بالحرارة لت تبعثها سوارة اخخر في جسمه, 
فيتفشى روحه الحيوانى . وشرح؛ وحكذالك نجد الذن يستحمون فى 
الحامات » فهم إذا تنفسوا فى هوائها ؛ واتصلت حرارة الحواء بأرواحهم . 
شعروا بالسخونة » خدث لهم فرح ٠‏ وربما انبعث الكثير منهم إلى الغناء 


: الناثىء عن المسرة‎ ٠ 
ديف على ذلك أن سكان الإق الحا أسرع إلى الفرح والسرور‎ ٠0 
من سكان الأقالي الممتدلة, وأكثر اننساطاً » وأقرب إلى الطيئن. , وما‎ ٠١ 
, كان السودانيون ساكنين فى الإقليم الخارء واستولى الحر على أمز جتهم‎ 
. و قأضل نكر بنهم؛ كان ىأرواحهم من الحرارة على نسبة أنداتهم وإقليمهم»‎ 


يه ا 5 07 4 0 4 4 لين ا كرد 
يتس ا اح ا اي كن 0 


! فسكون أرواحم القياس إلى أرواح أهل الإقلم الرابع شهدا حرا ع 
١‏ شكونأكز غماءشكون أسرع فرحا وسروراً ٠‏ وأكثر انبساطاً » 
3 ويجىء الطبش على أثر هذه , ١‏ ا 
وأطقيزلا. سكان” الشطآن , لآن هواءمم حار من أخرة البحر : 


ا م 


0-0 


واستشبد على رأنه بأهل مصر » فقال : « واعتبر ذلك أيضاً بأهل مصر 
فإنها فى مثل عرض البلاد الجزيرية أو قريبة منباء حيث غلب الفرج عليهم؛ 
والخفة والغفلة عن العواقب » حتى إنهم لا يدخرون أقوات ستهم ولا 
شهر ثم » وعامة مآ كلهم من 0 

وقال إن فاس متوغلة فى التلول الباردة ؛ لذلك فإن أهلبا 'مفز طون فى 
نظر العواقب , حدئى إن الرجل يدخر قوت سلتثين . 

وأرجع الاخلاق ل ألكل وعية : وذكراأ أن المسفر دى: حال أن 

يلل لخمة المبوردان ليقي وشبوع الطرب نهم » فم أت ىه أ كشرمن 
أنه ثقل عن جالينوس والكندى أن ذلك لضعف أدمغتهم » وما نثبأ عنه 
يدم سه 
ولا برهان فيه 54 

+« - وقرر أن أخلاق البدو أسمى وأنيل من أخلاق الحضر ؛ لانم 
ل تدئّس بعادة سيئة أو مشاهدة مذمومة ما يقع فى المدن والقرى » ثم لأنجم 
يعتمدو ن على نفو سهم فى حفظ حياتهم » مدفوعين بتفرقهم فى القفارء 
وتفردهم عن الجتمع ٠‏ وانقطاع الشرطة عنهم ؛ ليون در الأعناء 
دونهم : ولااجدار يطمئنهم على سلامتهم » وإما تحمييم أسلحتهم » وتقيهم 
يقظتهم « فهم دام يحملون السلاح ؛ ويتلفتون ع نكل جانب ٠‏ ويتجافون 
عن المجوع إلاغر اراء اق الاق اوقل ار هال وفوق الآقتاب . : 


كر جسوان لللبات واشنات واعفردون ف الققر والربداء ,مد لان يلسع : 


واثقين يأ نفسهم » قد صار لهم الإأس خاقاً ب» والشجاعة سجوة تاها دعل 


)01( المقدمة من 


, : 
1 . 5 
1107 ه 72 : م 


ا اي كي يف ل جا اي ال ا ورد زنوزةية فته سجعنةبن 


2 


الحضر فإنهم منكبون عل الملاذ ؛ والترف» ومقبلون على الدنياء وعاكفون 
على الشبوات » حتى لقد تعروا من الحشمة . ثم إنهم مخضعون دائماً لذى: 
قلط وكثيرا ما يكون جباراً مستبداً 5 يكير من بأسهم وك انا 
يعاقب عل ١‏ اك رفول المقانة نذلة مده 00 . وح الاحكام 
التأ دنه التعليمية اأى يود ا اأمى من مده ترينه عر ةر امخافة ' 
ويستدرك على ذلك بأن الصحابة قد حضوا للك الترع وم بنقض بأسهم؛ 
لآنهم خضعوا لوازع نفسى اد تعل.مى أو قسرى 5 والاحكام 
الشرعية مينية على الوازع الدينى الذاتى لا على الوازع الخارجى السلطانى )١<‏ 

* - ويقرر أن البدو إقد تعودوا الجوع ٠‏ وعزفوا عن اللذات» 
وأنهم أعبد لله وأخشى من الحضر أهل الخصب, والترف » للآان من آثار 
الحضارة الافتنان فى الر فاهة أو الكلف بالنعي » والتآنق فى جميع المرافق » 
وينشأ عن ذلك نم تم إلى اللذآت » وخضوع للشهوات : وإسراف فالنفقات 


وعصيان لله . ٍ 
س وإذ عزا إلى البيئة الطبيعية هذه الاثار فقد اشترط فى المدن 


شرطين : 


أما الأول فيدور حول الوقانة من الاضرارء آنا تكووء وعتلل ف 


مكان منيع كتل أوجزيرة » ليصعبعلٍ العدو أن ينالها » ولتبعد عنها المناقع 


والكروج المتعفنة» والماة. الرؤاكد » فل فل المواء جرائم الامراض 7 


إل الاثسان والحوات عق ماد الما لكر : 


وأما الثان كفل اجتلابٍ 1 » وذلك بأن تكون المدينة على : 02 


)١(‏ المقدمة م ١‏ لم1 


أو قرام أن عين 21 ؛ طيبة المرعى للسائمة » دائية المزارع , وذلك كله 


لتوفير الراحة لسكانها » وتيسير حصوطم على حاجاتهم » فيرتق العمر ان 0©, 

, -لاتضاي ان عفدن مز ليه ري واطرن والني را‎ ١ 
. لأنه يقول إن الحرارة قسرى فى الروح ؛ وهذا كلام عام 6 لا يقره العلم‎ 
وأقْرت .فته الى 'الضحة قول منتسكيو فى كتابه روح القوانين : إن الهواء‎ 


النارد شيعن أف الأ نشي اخارحجة 6 فبزداد نشاط 0 وساعد 
بس ب » ف ع 


. درجوع الدم منبا إلى القلب : ويضعف تمدد هذه الآ فسحة , وبزيدها قوة . 
أما الحواء الما فإنه برخى أطرافها وبمددهاء فتضعف قوتها ونشاطاء ‏ . 
.فهو يرى أن للبواء لحار أثراً غير الذى رآه ابن خلدون ؛ برى أنه بمدد 
الانسة وعلؤها بالدم ؛ على حين رأى ان خلدون أنه دشر قى الجسم 
الروح الحيوان . 

م يقول منتسكيو « تننبه أطراف الأعصاب ف الللاد الحازة » لان 


السحة الجلد تتمدد ؛ فتحملها الآمور التافية على أشد العمل .. أما فى البلاد 


الباردة فإن أنسجة الجاد تنقبض و تكش حلداتها » وتبق شعب الاطراف 

الصغيرة لللأعصاب مشلولة إلى حد ما ؛ ؛ فلاايصل إلا حساس إلى المخ إلا[ إذا 

كان قويا جدا ؛ وصادراً 0 الأعصاب ولكن الخال 0 

. والشعور والنشاط توقفعلى عدد لانهاية له من الاحساسات الصغيرة » © 7 
0 المقدمة ١و‏ دعوم 


(؟) 389 .5 .زا 065 كترموع« مم 
(ع) الفصل السابق 


و لم ين مدا 


1 
خٌُ 

غ 
َ 
ا 


0 
فيعلل لالخفة فى الأقالم الحارة 0 وللرزانة الاقم الاردة تعليلا 
مقبولا معقولا. 
وقد استدل ابن خلدون على نظريته بالرجل الذى سخن روحه 
الحيوانى فى امام فيغنى ويننشى » واستدل منتسكيو بمثل آخر هو الرجل 


4 الذي تشتد عليه الحرارة خاءة ٠‏ فت نخى المحة ممق مفو ا 


والتحاد سق أنقاضة 
ا 0 نق أخلاقا من الحضر ء وإن 
كانت حياة البادية المتفرة الضنك باعثا على السلب والنبب والقتل والتلصص' 


ا والترصد . ولكن هذه بناييع للفتوة والرجولةاوالشجاعة . 


وه عل انلق (نطا ق أن خاه اضر فامدة : 8 تسل اناس إلى 
المغالية فى الرزق » وامجاهدة فى جمع المال . سدآ الحاجاتواستكالا 7 فه 
فكثر التحاسد والتعادى والغش » والتحايل على المأل من كل وجه . 
الحضر سراع إلى الكذب . والحنث فى الاعان 0 وأبعد عن 0 : 
وأقرب إلى الفسق واستباحة ما بأباه الدين والخلق الكريم . 
ْ وم أعاايت من البدو , وأجرع وأهلع : 

وعلى املة فإن الحضارة تجنى على الاخلاق : بقدر ما ترهف العقول . 

أما البادية فأهلبا يقنعون ما نالواء ولا يطمعون فى رفاهة أو تأنق » 

وم مقتصدون فى لذاتهم وشهواتهم . 

وليس أدل على ذلك من أن العالم فى القرن العشرين قد بلغ ذروة 
الحضارة والتفكير : ولكنه كان يصعد :إلى هذه النزوةو يتخفف من بعض 


1 فضائله ؛ حىّ لتتجد لنجد رذائل البدوى من غارة ونهب صغائر بالقياس. إلى فظائع 


6 : 

المضرى المناصر "2 فالبلب: اف النادية صانق 'الداضرة 'فتخا واستعيانا 

وإفساداً للضمائر والأخلاق ؛ والقتل بالسيف والرمح والنبل استحال فى 

الحاضرة قتلا بالمدفع والقنبلة » وجراثم الامراض ؛ وأخيراً بالقنبلة الذرية 
والهيدرو جينية . 


ولست أغلو إذ أقرر أن زذائل البادية قائمة كلها فى الحاضرة قى ثوها” ٠‏ 


الحقيق أو زمها المستعار . بينا يتصف البدوى بفضاءئ لا يتصف ما الحضرى » 
وإذا تحلى ببعضبا أو بها كلها فإنه لا يشربها كا يشريها البدوى » كالشنجاعة 


والبكر موالغير على النساء » وجاية الجار. وإغاثة اللليف » ونجدة المستصرخ» - 


اوالضمم. والعرة :+ والئقة بالله . . وم فى:الحاضرة دمن مسم جك لا يلى » 
ومقطق يا ان زوش لا يقاوم » وعرض مثلوم لايراق على 


جوانه دم. 


عا كير ابن :خلدون بعل آثاز البيئة فى الجسوم والعقول:. 


والحضارات » ول يشر إلىأثر هافى الخيال وفىالآدب . وهى لاش الينبوع 
والامة كن مر دار أن ت بيثاتهم فى خيالهم و أفكارم 

وأغراضهم وحياتهم ٍ ١‏ 

لحياة العرب + والشعرالعباسى وال ندلسى صَدَى للبيئة وللحناة.إلى حد:يعيد : 
فذو الرمة مثلا شاعر كلسففت بالبادية 2 مفنن فى استيسائا ب 

و 


/ 
/ 


يي ا ل 
5 


“رومض رو جه ممعي ووتيدكور ديه موجن عوجر 


جرحت لزيد 


ويستمتع مشاهد الطبيعة ؛ من غيث ينسجم ؛ أو برق يومض 4 أو جدول 


. يترقرق» وقد أثر هذا فى خياله وشعره أما تأثير . 


وكثيرءن كتبوا عن شكسير عز وا نبوغه إلى نشأتهالأول على ضفاف 
نهر (الآون ) اجميل وواديه الخصيب.. حيث الشجر الملتف ٠‏ والزرع 
النضير » وغاءة ( أردان ) الساحرة . 

ولقد بلغ من تأثره هذه الجالى الرائعة أنه لم ينسها إذ نزح من. 
ستراتفورد . بل ذكرها وصورها » وجلاها واستوحاها فى قصته 
(5] نحب وترغى ) . 

وأولفرجولد ميث كان حب لشوئ مسقط رأسه ومدرج شيايه » 
فليا أقام بلندن ظل يذكر الطاحون والجدول والكنيسة . ومشاهد لشونى .' 


وشاد نما فى قصته ( الابرن ). وواشنجتون إرفنج الكاتب الرحالة ينسب 


إلى نشأته على نمر أوتسون كل ثىء فيقول : « إن ما كسبه طبعى امختلف . 


العناصر من الخير والتوذيب يصح أن أرجعه إلى محجتى لهذا النهر فى صغرى » 
فقد كبك الصا ! كشوه بمضن الخصائص النفسسه ‏ وأعقد :أن له رونا 
يقوم بماء وأعجب ا فى طبعه منالحرية والشجاعة والصدق والاستقامة » 
لآنه ليس من الآنهار الى تسم صفحاتها عن خداع . وتضمر الشر عا تحتها 
من شعان: ميلج ومكوة أعدارة :توكتك بأخيل ‏ توظ من المجد ى 
معام وسكتة :: 

على أنا نعل أن الناس مختلفون فى مروطم ؛ وأمزجتهم ٠‏ وتقديرمم 
للأشياء » وكثينآ ما يتألم شخص ما يبتهج به آخر . لكنهم جميعا خاضعون 
لتأثير البيئة الطببعية على درجات متفاوتة .. . 


00 ” سيا ار يؤاس .١‏ "*ية >" زلة ١!‏ الوكاتن)» يذ جنم سير 4 لكبي» ---427ر إزيها 
ا ان 0 0/1 


د 

- وإذا كان ابن خلدون قد عزا إلى الحرارة نشر الروح الحيوانى 
فى الجسم ء فتأخذه: نشوة وخيفة وطر ب أوتهور وتوق» .قا وأية فى 
الإسكيمو ‏ وم يقطنون أبرد بقاع العالمى ‏ وإسراعبم إلى الطرب » 
رجنج إل ابرح ؟ 

ه - ومن الذى يوافقه على رأيه الجائر فى المصر بين ؟ لقد ذهب إلى 
أن المصرى سادر النظر عن العواقب “طالشل ١‏ ليدع قور اشيرق 
ببته . والخق إن المصرى ليس أسرع انقعالا من الفرنسى أو الإيطالى , 
وفر نسا وإيطاليا فى إقلم لم يفسب إليه ابن خلدون خفة ولا نزقا . والحق 
إن المصرى حريص عل ادخار قوته » ويكاد يكون الادخار عادة متأصلة 
عامة فى مضر . 0 

زإذا كان اين خلدون قل فنا كل المضريون هذه التسوة ,كانه قلا 
كتب ذلك قبل أن يفد إلى مصر وضبر أحواها ء ولعله غيره فى نسخة لم 
تصل إلينا ء أو لعله أبقاه » لآن حياته فى مصر كانت شائكد » فل بشعر نحو 
المضريين حب : 

على أن تلديذه المقريزى قد جاكاه فى قسوته» إذ نسب إلى البيثة 
المصر بة بعث البين والضعف والاستسلام , واستدل على ذلك بخلو مصر 
من الاسود .كان الآسَود إذا وجدت ف بلد ألقت فى نفوس أفليه من 
شجاعتها » و أ نكل وطن لا آساد فبه مقر للجين والهلع . : 

بقول : ١‏ هواء مصر وماوها رديئان » وجوها كثير التقلب » وكلما 


يتولد بأرض مصر من الحبوان والنبات مشاءه لما عليه مضر فى سخافة 


الأبدان ؛ وضعف القوى » وكثرة التغير » وسرعة الوقوع فى الأمراض . 
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٠‏ والمص ريون قليلو ف والجلد » تغلب عليهم 3 لين والقنوط والشح 


والخوف والحسد والقيمة والكذب . . . ومن أجل ذلك لا سكنا 
الآسود ؛ وإذا دخلتها ذلت ول تتناسل . وكلاها أقل جرأة من كلاب 
عيرهاء 37 .., 


وه أنفت ل هذه الساوي تسلك إلى بع اللصر نيلت عزاميم 


3 وجنت على ثقنهم فى أنفسهم . 


ولاك إن الشرى شاي ركد عجل جر 21 إو ماقا ذ لمالا 

شى » فى عبد صلاح الدين وحمد على » بله فى عبو د الفراعنة . وهضة مصر 
الاخيرة تدحض هذه الدعاوى , فقد تفوق المصر يون فى العلوم والفنون 
والصناعات : ومارسوا أعبالا جساما تتطلب حصافة فكر و سداد رأى 
وعد زكر . 


تعليق عام على أرائه 

فى اليئة الطبيعية . 
١‏ - منذ عصر بعيد أدرك المفسكرون العلاقة بين المناخ والأخلاق » 
فل يكن ابن خلدون ولا منتسكيو أول من أدرك هذه العلاقة . ذلك أن. 
كثيرأ من المفسكرين سبقوهما » مثل ( برمنيدس ) و ( امبدوكليين ) 
و( جالينوس ) و( بقراط ) 5 وقد اقتى بقراط رأى امبدوكيس فى أن 
اختلاط العناصرالار بعة : المواءوالماءوالناروالتراب » على نظام خاص ينتج 


(1) المواعظ والاعتباد ١‏ ن-ه»ع 


ا و ير 


31 


كائتاً ذا صفات خاضة ٠‏ وزاد عليه أن الاجسام تتشكل وتتصف بصفات 1 


ا ا 


7 


ا 00 


أدبع مى البرودة والحرارة والرطوبة والجفاف » وعن هذه الصفات مثى. 
مكو كفنا السو 0 الرلعة ٠‏ وهذه السوائل تتأثرٌ بالغذاء و,الجو. و 0 
تأثير” :الحو فنبا ا عل اختلان أقليا . ٠‏ بل إنه يتغاير فى الإقلم 
الواح ا لفصول السنة*" . ثم لحظ أرسطو أثر البيئة فى نظم المدن 
الناسه.: 

على أن الجاحظ أشار:فى كتابه الحيوان » وفى بعض رسائله إلى تأثير 
البيئة فى جمم الإنسان وفى أخلاقه » وكذلك أشار ابن سينا فى أرجوزته 
الى نقل منها ابن خلدون ييتين استشيد هما فى تعليله لسواد السوذان » 


ولسكن هؤلاء وأولك لم يؤْصاوا نظرية » أويفصاوا فكرة » أو يستنتيجوا؟” 


تائم . 

ما ديق فإنه قد أصل وفصل واستنتج ٠‏ وتقهم التاريع على 
ضوء نظريته فى الييئة الطبيعية وف البيئة الاجتهاعية ؛ فهو إذا صاحب النظرية 
وخرع الفكرة . 

ون كان نقد ا له عظها من مقدمته 00 1 ثار البيئة الطببعية فى 
الجلم والعقل والخلق و نظا م المجتمع وآرائه وعاداته لقد وقف من بعده 
العلامة منتسكيو قسطا عظيا من كتابه ( روح القوانين ) لبان هذا التأثير : 
مثل ( دز الموقع الجغرانى فى القوائين ) و ( تأثير الجو الجغرافى فى بلاد 
الشرق فى الدين والعادات ) و ( تأثير الجو فى نظام الحسكومات الملكية ) 


و( أثر جوانجلترا ق نفسي.أت سكانما ) 38 . (علاقة الج بنظام الرق ) غ١‏ 


)00( 2 عم النفس م 1 يفضن 


و(علاقة التربة بمدنية السكان ) و ( تأثير طببعة الأرض فى القانون 
المدنى ) 9 الخ 

0 ا 20 أصلا النظنية 'وفضلا القؤل ء 
فإنهما نسبا إلى الييئة الطبيعية أكثر ممالها من 5 ثار » فبى فى رأيهما الى تقدر 
ستقيل الفرد من [انواحن المسنية واليقلية واخلقة. ‏ فييفة ما قذرت ه 
وتدبر حالة امجتمع من الناحبة الاقتصادية والسياسية فيتم ما قضت به . 
ولكن فى هذا التقدير للبيثة الطبيعية سخاء . وإغفالا لاؤثرات الاخرى » 
ولجبد الإنسان نفسه . : 

فليسك البيئة الطبيعية إلا أحد المؤثرات فى حياة الفرد واجاعة » 
فالاسرة والمعلمون وامجتمع والعلوم والآديان », والبيئة الاجتماعية بنظمبا 
الكملا دنه والسا س3 1 و الوكاراثة والنو كء كل هذه مؤئرات “ف اد 
الفرد وفى حياة اجتمع . ْ 

ثم إن الافراد واججماعات كثيراً ما يتذرعون ,العلل والصناعة والخيلة 
والتجربة فيقاومون البيئة » وبخضعونا ء ويصرفونما كا يشاءون , وبذلك 
مظلون من تأثيرها » ويؤثرون فيباء كأن بق الناس أنفسهم من الحر 
مق الغرد بوسائل شت .. أو ينبتوا ,فى الآرض الجدبة .ما لذ وطاب من 
الحب والفاكبة . ونحن نزى فى العصر الحاضر أن وسائل العلم والاختراع ' 
تساعن أعا شتاعدة عل مقاومة البيئة ونقض_ أ -كامها ؛ فنى الجزيرة العربية 
مثلا مسيارات وطيازات وثلاجات-ومراوح ومكيفات للبواء ٠‏ وهذه 
وغيرها من جنود التغلب على ”البيئة أو مقاومتها وتخفيف تأثيرها 


)١(‏ .نعتتووعأه ملا ,وذه] وءط الرموع عم 


ل جد لاد ا ب ار د وي 11 لاو ا وو 20 


10 0 فت 5 01 50 
00 


والإنسان الراق مزال خم اليقة ويشككبا عا تلاعمه 0 فالأورون 
الذى يطن فى المناطق الحارة ينتق مسكنه على جيل 5 إل لعي فى أغوا 
ألملك 6 وال نسان الذى يقبم فى الضحراء بيضرب .حوله نطاقا من الزرع 


والشجر . وكثيرآ ما قاوم الناس الجو والزرع والحيوان والبحر والجبل 
والصحراء والنبر ؛ 0 قوى . وثم تحاولون 
لان أن سدرعاة اشدك. 0 وأن حو اشرارع) 0 وث يكتسحون 


بعض الغأءات وبزرعون أماكنبا م حدث ق غرق أؤرونا وق كندا 
0 3 


ويتخذ 0 مزارعء 0 رن فى شرق انجاترا 0 


شواطىء نبوزيلندة ؛ وى الفيوم . وم سحدث فى نحبرة مرابواط ا 


والمنزلة والبرلس . 
ولقذ صدة ف المويلى إذ ال فى كتابه عيبى بن هشام رنب ارو 


د أهل الغرب يطوون ار والمجر .. و يتلمون لخن والوعر » واطرزاون» : 


فى السماء » ويعشون عل الماء ٠‏ ونخرقون الجبال » وبنسفون التلال : 
وبقلبون الا كام وهادا» وييسطون الربا مهادا ,. وحبلون | اعمال بترن ء 
وحيلون البحار تخاراً : ا 
الانواءء فكأنهم جن سلمان » فى هذا الرمان , ١3‏ 

وق لعلف ابن لدون ومو سكير ى الف الى اا لي : 
المعالما أرسطو فماكان قد تهدى إليه؛ . وهذا دليل على أن البيئة الطسعية 


(1) ديت عيمى بن متام 


7 
57 
3 


11111111ذؤص 00 
1 2 
3 4 


ااا تر ان الال تايا ك6 اخي ا ار ا ا 0د ره 4 ا الي 27 
7 دلوج ل د ل ا بل ”7 دا م 75 ا 
الع 7 


3 


000 


2 
ليست كل ثىء . فأ سطو كان رى أن الشعب البوناق هو أستاذ الضارة 
والعل :وأن العالمكله مدين له : وأن سكان أورو با شجعان جدآ ولكتم ظ 
غير أذكاء ٠»‏ وأنالشعوب الأسيوبة مفرطةالذكاء و لكن تعؤزها الشيجاعة. 
أم لعب الواناف قانه بين إميا .و زربا المزجة فى بعك الروك 3ك 

ولذلك بنتصف ,الذكاء والششجاعة معاً . 

وابن خلدون يرى أن سكان العراق والشام ومصر ثم المتفوقون على 
العالم ‏ لآن يتنهم خير البيئات »كا سبق .. 

بمو سكو ري فى الام الشمالية المثل الاعلى . 

فكل من الثلاثة متأثر بعصره وبأمته » ينظز إليها راققة رائدة فيب 
قبا إل الم الظيسة: ويفين أن المضازه الإفتاية دؤلة بين |اقاس .ققد 
سبقت الحضارة المصرية الفرعونية والحضارة الاشورية والبابلية حضارة' 
اليونان » وسبقت الحضارة العربية حضارة أورويا الحديثة وأثرت فيها . 
إذا فليست الييئة الطبيعية هى الخلاقة للحضارات ا أشار أرسطو ؛ وكافصّل 
أن خلدون »ولازلة التفصيل مو بتسك ىا ان 

5 .وكثير” من :الحدثين لا ينسبون إل البيئة الطببعنةكل الأثان"» 
ويعزون تباين الناس فى أخلاقبم وأْمرْجتهم إلى عوامل أخرى . 

فن انحدثين من ذهب إلى أن الأاخلاق والامزجة ناشئة من تغبرات 
جسمية تؤثر فى المع والمجموع العصى » وعن تأثيرها تنتج مظاهر الشعور 

. مختلفة فى الافراد كاختلاف هذه التغيرات‎ ١ 


(1) السياسة. المكتاب الرابع الفصل السادس و فلسفة ابن خلدون الاجتاعية 
4ب الدكتور طه حسين _. : 


اال ا كم ؟ لات" از واس" الما باس ةك د الو اسن جر" ا "امم" يس ١و‏ اللي" ور ات اي بلدا سر ل مت 
1 ا اح ات وديا 


2 


سر 


ومنهم من أرجمَها إلى آثار السوائل الى ,تفرزها الغدد الصاء فتختلط . 


بألدم ٠‏ وتلبعث إلى الجسم كله » فتنشطه 3 مده ) وتردى” العصب 2 
كاراه : واأوك هذه الغداد الغدة الدرقية .. 
وقلة من المحدثين رأوا رأئ القدانى أن للمناخ تأثيراً كبيراً فى 


1 الاخلاق, ترق عا لشعدون قن نان الأخلاق فى الأقالم 2 زاعمين 


أن. من يناقل: مل مناخ :إل آخن يكس موّاببا غير مزاجه الآول . 
لكن هذا وأى حرردود > لآن التغين نامي من سيب آخر كتبدل الخالة 
المحية ,أو التقدة ف البق 3 

وقد ذهب ( رودلف هرمان لوتز ا مقددىء ق] 5املن8 ) 
الفيلسوف.الآلمانى إلى أن للسن أثراً عظا فى المزاج : فلكل مرخلة من 
مراحل العمر مزاجبا » للطفولة مزاج له خصائصه .٠‏ وللشباب آخر له 
ظواهره : ولارجولة مزاج له ميزأنه » وللشيخ و خم مزاج له سماته . 

والحق إ نه من المتعذر أن أخضع التباين فى الاخلاق والامزجة إن 
مؤثر واحد . ومن الخطل أن نسمْ شخصاً بأنه ذو تخلق ثابت أو مزاج 
موحد ؛ بننما هو لا ستقر على حال :ترد أنا:وبهذا آنا » تفاءل تارة 
وينشاءم تارة » يفضب حينا وبحم حينا . لذلك يقول الاستاذ ( ثاولس 
5 14ن10 ) : لا شك أنه من الضَرورى أن نعدل آراء القدماء فى أوصاف 
الأمرجة: لكى نعل أن الشخص الواحد.قد تظبر عليه آثار أمزجة مختلفة 


فى أوقات متعددة . 


ويقول الاستاذ ) مك لنطناعع 8113 مطمل ): : « إذا حللنا المزاج وجدنأه 


مؤلفا من عناصر متعددة : وإنا لنضل إذا حاولنا أن نرجع المزاج إكى 
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ا 
: 


ا 01 7 ( 7 4 
27 0 7 
1 0 1 099 


0 


عنصر واحد من كراننا العقل 4 لد حا ون غيره ل 5 
ويقّول الاستاذ ( مكدوجل المعنه 8/6 ( 2 لستطيع أن نعرف المزاج 


أنه جموعة الآثار التى تحدبها فى الحباة العقلية التغيرات الغذائية والكنسائة: 


الى تحدث فى أنسجة الجسم باستمرار ... والمزاج كك رأى القدماء يرجع 
على الأخص إلى الشكونن الجسمى » ولكن هناك عوامل أخرى أيضاً 230. 

ه - لن نتسب إلىالجو وحده تباين الاخلاق والأامزجة . غافلين عن 
الال الجسممة من عوة 53 ص ض »2 فإن سوم ا هضم “مطل النقر س 0 


ومو التسكن مغلا عبر الفطن 0 1 نغفل عن تأثير الإفراز الداخلى 


3 واترح السن.وتوع العذاة : 


ذ 0 0 00 
ا ا ل مث 1 يل او م ا 12 7 


ونريد أن نعل الحقيقة تاراء الذيرن شتبون إلى اليدّة اأظبيعية هذه 
الآثار الخطيرة : وتعزف مقدار مَافِيا من -صوات .ولا أن تك فنبابأول 
الآمر ؛ لآن القائئين بها مختلفون فى تطبيقها ‏ متأثرون با رأوا فى عبودم . 
فلقد اتيم أرسطو شعون أوروبا بالغباء » وأضق على شعوب آسا الذكاء 
ف إل لاد لك الثراه ولاه ١‏ حلا ا ارايت 
0 الى الفضلتين مع «الذكاء والسجافة 11 
: وابن علد ن زاى اطضانة ق عصرّه وذهن له قل منت فى الشنام 
والعراق ٠‏ عل الإقليم الرابع مثله الأعلى . 
و تمكو ليزه حضارة الآمم الشمالية فاعتدها مثله الأعلى . 
إن.من حقنا أن نرتاب فى.هذه:الآراء ون نبالغ فى الارتياب » ماداموًا 
م أنفسهم قد تباينوا فى نشدان المثل الاعلى . 
)1 0 لين ل ْ 


1 ل فر ا 
ا 00 فون لخاود 2 000017 دده 4 0 


ونحن نعل أن آخجر درجة فى نطاق الإقليم الرابع - موطن الحضارة عند 
ابن خلدون ‏ هى الدرجة السابعة والأربعون شمالا ٠‏ ولكنا ند فرنسا ٠‏ 
تيدأ من الخامسة والآربعين تقرياً » وأن شماليها وهو خارج كله عن نطاق 
ابن خلدون أروع مدنية من جنو بيها . 
ونحد انجلترا تبدأ بعد فطاق ابن خلدول . وى كلها خارجة عنه . و مثليا 
لا ا اي ا ظ 
و تنتج » والعلوم نحيا و تبتدع ءروالصناءات تبشكر وتخترع , والآدب خضل | 
وبزهو ويثمرء فى أقالم جردها ابن خلدون من ميزات التراق والنووض . ' 
كك لين أبلغ فى الدلالة على أن مثل آراء ابن خلدون ومنتسكو 
فق اليئةالطيعية وقئة مناأن العام الحديث ل يلم من مذاهب ف البيئة 
والحضارة جائرة أَئما جور . ورما كان أول داعية إلى هذه الفنكرة يقم ظ 
عليها نظزيته فى التفريق والآجناس ( ماكس موار ) اللغوى 0 ا 
افلس . فقد استنتج من دراسته اللغوية أن هناك أجناساً عاما المندية | 
اطرمائة :أو الآرية + بود هك إل انا كات" مضق جم راعلا 


وهؤلاء ١‏ الصفوة الممتازة من البشر الذين تميزوا اكير والإبداع 
والسيادة 


وقد عاصره 0 فرنسى هو الكونت دى ( جويينو) فدعا إلى 
نظرية الاجناس . ونشرها سنة +10 . وموجز 0 أن انخلوقات كلبا 
تخضع لقانون طبيعى أذلى بميز بعضبا من بعض.. فق الحيوان نرى اعخبول 
الع بية مثلا أفضل من غيرها » وف النبات نرى الورد الجورى ذا رائحة 
نف عن رو ول اد نجد افولا اقرع رشن كا ار ٍّ 


تر ل بالع ا 
7 1 75 


ل دا عات كو جر عو ا ان لدي ل برك ا 77 71 ب عر ب 
م الم ع وو ا 
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000 0 


فك عد عوكاتاننين: ,كر وسيب دون خر ب والزيسي الذى يكف 
.' النابغون فيه شعب عتاز , فن حقه أن يسيطر على غيره . 

20 ثم بخلص بعد ذلك إلى أن الأمم الشمالية ذات البشرة البيضاء سباقة إلى 
المداقتة والزق + عل انها ليدنت كلها سولف هالفظية عصورةق العنصز 
لي لد د الها الساميون فلا بمتازون بشىء ؛ لانهم أحط من أن يصلوا 

إل استوى الصو الارى:: 

ثم غلا ( ثمبران ) فى تعمم هذه البدعة » وتعصب لاجرمانية , حتى لقد 
رأى أنه من امحال علي غير الجرمانى أن يفبغ » وإذاكان قد نبغ أشخاص 
لا متون إلى الجرمانية بنسب صر فإنهم يمتون إليها بعرق ختى . 

ومنذ أعوام كانت تتجاوب ق ألمانا وثعال أمرزيكا صبحات بأرى. 
دن إسوتو هه أو الثبال كرى اناس 819 االشانة ولب شاركا 
فى بلاده . وكان من الغلاة فى -2 العلامة النفسى الشبير مكدوجل 

ول ننس بعد أن ألمانيا الهتارية كانت مغرقة فى تعصبها للجر مانية »إحتى 
لقد طردت المبود من. بلاذها © وأبغضث النتاميين » وازدرت'الشرقبين » 

5 وزعت أنهم غير جديرين:بالحزية والاستقلال ؛ لأنهم في أشد الحاجة إلى] 


ْ . وكان هتلر وأنصاره بدينون بأن أنبل خصائص الإنسانية أصيلة 7 
0 فى الجنس الجرمائى » وأن السامبين الشرقبين لم يكن لحم نصيب فى تر قية 3 


العالم » وأنهم لن [يستطيعوا أن ينبضرة يه فإذا ماكذبيم, نمضة اليابان 
0 سه وض أمة شرقية ‏ ادعوا أنها أمة مقلدة ليست لما سمات خاصة 
1 فى حضارتما 10 


5 


ان لا و ا ا ع 1 حذ بوشن ابواع ا لي» 10 


فى حين أ عام يك هو (اليودث 507 حك يرى ل أ 
0 الجوائ التودوض والابتكار و ريطانيا واليايان ( 0 لقال #الأخرى / 
؛ تصاح للترق رو ع بنسية شيا بدا الم 


7 1 ثلر اق عقلية المدفل عن اقلم إل اح :2 
0 وإذا كان هذا التغير حدث بعد زمان طويل اقانة برهان على أن هناك 
١ 7 7‏ عوامل أخرى مشفوعه م إلى البدئة الطببعية . 8 


ومن بدرئ ماذا حجب الغيب 9 

م فد ترتخل الخضارة ١‏ با ا الحالى إلى إقلم هوا 
0 جميعاً من صفات الترق والنبوض ؛ فبظبر عام يتأثر بما يشهد » وينسى 
أو يتناسى ماضى الامم » فيقرر أن مناخ هذا الإقلبم أصلم مكان للرق 
و البوض 


ولو آن'فؤلاء جميعآً أنصةوا لساءلوا اسن :لكا لا بدت لفوراليقة + 


لبيك لجاع وا رما 


لبيئة الاجتماعية هى المظافر الوه تؤثر فالفرد وامجموع بذاتم!ء أوبمقدار 
الضلة 05 . وهذه المظاهر كثيرة 3 م | التجارة والصئاعة والزراعة والصداعة 
والعم والسياسة والدين:والاسرة والاخلاق ومظاهر الحضارة عامة . 


وقد عرض ابن خلدون لبعض مظاهر البيئة الاجتماعية 0 وبين آثارها 


ا 0 ذه البيئة اجاج م 


ن المقدمة0"© . 5 
أثر ادن 


لدان اعلمق إهو الله .إلى يسول ...وهو انعد المؤامل التكيرى 


فى تأسبس الدولة ونشأة الآمة » لآن الملك لايقام إلا بعلب » والغب 


لايكون إلا بالعصبية » والأهواء المتفقة » والقاوبٌ المؤتلفة » والنفوس . 


الخسسمة : ولااتتحقق ده من هذا له موه من افق إقامة عينه:. “فا 
تعالى : لو أنفقت مافى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوهم . ولكن الله ألف 
والرق ذلك , أن القلرت إذا داعت [ ل الباطل . زوعالت إلى الدنا* 7 
حصل.التنافس + وفشا الاختلاف : وإذا اتضرفت إلى الحق,» ورقضت 
الدنيا والباطل" وأقلت على لله اتحدت وجيتيا :فدهت النافين + وهل ” 


م لعل موسرل رعرع رمعو 


4-80ه. اا لا ا 1 م4 


8-6 90000 ا سين ا معي الوا جا اا ا ين اشن ا در يد الصو لين برت 0 


التلاف اسان التعاورن. والقسائد . وانسع نطاق الكلمة فعظمت 
الدولة , «» : 

ويرك أن الذى تيل الدولة عو عل وز سيان ليان نو 2 
ويسنشهد على ذلك من فتوح العرب . ٠‏ 


تعاءى, 2 
وهو على الحق فى هذا » فإنا لانستطيع أن نعم السبب الحقيق فى فتح 
المسلمين سراعا بلاد الفرس والروم » إن أغفلنا العصبية الى تدعها حماسة 
الإسلام » وتسندها خلال الصحراء ؛ فى حين كان الضعف الاجتماعى 
يقوض هيك الروم والفرس . حقا إن الدين هو العمد القوية فى بناء 
الدولة » ولكن ليس السبب أن الله بعين عباده على إقامة دينه مها ذهب 
ان خلدون . فإن الدعل قد تنشأ وتقوى ومح على غير د, ن سماوى كاليابان 
وكثير من أمم العام القديم للها دول و قوئ :ره هاجزة لدنيا: 

وإنما السبب الصحبح أن الدين ضرورى فى تأسيس الدولة وتقويتها ؛ للانه 
.ولف بين القاوب المتتافرة » ويجمع الآهواء المبعثرة ٠‏ وبوحد الاهداف 
اللكثرة ٠‏ والإنسان أبدا يتعصب ارأيه ٠‏ ويناصص من يشاركة فى نرعته . 
.وأى دأى أسى من الدين ؟ , اذكروا تله عبج [قم لمدار له 
ين لويم تأصبحتم بتعمته ران ب 

نير كان إل أن اث نون الا«عد الدريق سيدا من أسناد 
اللاؤلةء تقاملا م غوافل: الكفكاذة ؛ بل مله د لة الثانية والمكان 
٠ 0‏ وهذا غير صحيح » لآن ابن خلدون بعتير الدين_شرطا أسليسيا 


) 0 المقدمة 1 


وريم ف ا 5 1 2 1 0 0 د 
ل و 3 1 


ودار تي 


فى الحضارة ونناء الدولة كالعصيية ".وهو لهذا 8 لان بينالفلسفة - 
ا ا ا 3 
والدين 2 وحاول التوفيق بينهما ما :حاول ابن رشد من قبل : ولانه برى 


الضائ شرا لقيام الدولة ٠»‏ والدين جساع الفضائل الإمية الزذهة عن 
تأحرى با أن تتكون أشنع فى ذوى السلطان » والسياسة والحكم ضمان 
لمصالحّ العباد » و نيابة عن الله فى إعلا كاردا مادم ؛» وذلك كله من 
الشرع والدين ٠‏ بقوال ابن خلدون «فرن# حصلت له العضبية الكفيلة 
بالقدرة » وأونست منه خلال الخير المناسبة لتنفيذ أحكام الله فى خلقه : 


9 فقد 2 للخلاقه ف العيا 00 وكقالة الخَلق ٠‏ وو طدت فيه الصلاحية لاف 7 


وشوال © ووآاله دل إلى الإنسان إذا أهمل عوائده ول هذبه 


2 بالدين 2 


غلى أن ابن خلدون لم ينظر إلى الدين إلا أنه كالعصبية دعامة لقيام 
الدولة وقوتها , 2 ا تعتمد عليه اجماعة وم يذكر أ ثارالدين فى حياة 


| الآفراد من حيث إنه يلسم الجراح الدامية » ومنارالتفوس الضالة » وسلوى 


القاوب المحدؤذة أو المكدودة ٠‏ والوازع إلى تهذيب النفس وتطبيرها . 
إن المؤمن بالله إشوو بإعانهء فقوف المادة 2 أو شرب من ريه بقدر إعانه 6 
وتغظم نفسه إذ بدعور به أن يكون عو نه فى الطب الفادح والرزءالشاده » 


:انه يمكيد القواة من ري 'القوة: 


واجتمع المستمسك بدينه بجتمع فاضل سعيد ٠‏ وليس قويآ سب ”أ 
ذهب ابن خلدون » لآن 'رقابة القانون وسطوة السلطان وازع غارجى 


)1 المقدمة ا 


39 


هم 
الى بك 7-1 ناتك شق نيفق باوب 2 


يتحدث عن .الدول وعوامل قيامها وأسَباب قوتها » فأؤلى جانيا واحدا 
من الدين عنايته نه أشن اتصالا عوضوعه . 


نظام الك 


بدى أن الحك الهين اللين المتساهل يحعل الحسكومين مد لين بقوتهم ‏ 


وحربتهم وشجاعتهم وضعف وازعبم ؛ والحكم الصارم: القامى العنيف 
بخضد شوكتهم ٠‏ ويذهب أخوتهم ٠‏ ويكسر منعتهم ٠‏ فبتكاسلون ٠‏ لآم 


8 على اللقوة 0 لارى إلا ف الجورة » أما رقابة الدين 15 35 
وى قديرة بصيرة » تزع بالعاطفة والآمل » وتعل الجهر والنجوى . 


2 قن اس 4 علد 000 
هضطبدون ٠‏ ويتعودون الذل والخنوع ؛ لآنهم يظلون فلا بتكرون » 2 


وحأنون فلا يدفعون . : ١‏ 
أها الحم العادل فيخلق فى النفوس الطاعة والانقياد: والهية عر 


رغبة واقتناع . 


ويدى أن الح جميع أثواعه مضعف لمن 0 وستدل على ذلك ١‏ 
بأن طلاب العل الذين مارسوا الجلوس إلى الأساتذة والاستماع لهم ضعفاء ' 


الشجاعة وابأس.. وأن'المتحضر بن قذ وكلوا حمايتهم إلى الشر طة والآسوار 


والحصون فنشأ فهم الجين . أما البدو فهم بمعزل عن السلطان وأحكاس.©© . 


تعابى. 


وقد جنح هنا أيضا إلى إيثار حياة البداوة على حياة الحضارة » وحباة 


. (١)المقدمة‏ م. و ين.؟ 
' : 0 


د لصا واب 


0 ل حو اجيس ايان 


وت ١‏ 
و يخا 000 


ْ القطرة' والعرف عل حا النطام والنش ربع للك , والقضاء والإدازة :* 
: ونرانا مضطرين إلى يخالفتة 6 للاننا نرق أن الحم العادل الحازم لسمو 
٠‏ بالأخلاق» ويرق بالامم » ويسوى بين الناس فى الفرص ٠‏ ويحعل للناس 
حَقَوَقا مسنوهة م وواجنات,معلومة :٠‏ أما خناة البدو فإنهآ قائمة على أن 
"١‏ لحل القوة . لهذا يشيع فيا تو شن الفسادبوالاضْظرابٍ والفومن 1 + 


27 
11 


اخ ا ع له 


2201 ثم إنا لا نوافقه على أن جلوس الطلاب إلى أستادمم يذهب منعتهم 
٠7‏ وباسهمء لانم يعتادون جلسة الوقار واطيبة (© , ولانهم هابون أستاذهم 
3١‏ وحبونه» فإن هذا لا منع أن يكونوا شجعانا بحيث تطلب الشنجاعة , وإلا: ‏ ب 77 
فكيف ينشر التعلبم بين الناس ؟ وهل كن تعابم بغير مل يحي واب ؟ 
ْ اليكان 

0 ل رع كه كأرأى القالن من قيل © بد أن الانسنان مدن نبطيعة »هن 
عا عل ساد حجان ونحية ,. فلديل كا من اللقاون +اواحاعة امتماواية ١‏ 

ع لزه فرت عه دح اهلها كن ارق ل 
واحدةكما "2 . وبعض ما تنتجه اماع يكفيها : وناقنه برسل إلى الاامصار 


7 “- اليا 4 3 


2 


3 /ٌ 


٠ 1‏ الآاخرى 1 مق عند فى التر فك د [15 فشكت لكان من امات الثذاء 
ّ ول تي انمايا فى المساكن والملابس واستجادة الآنية » واتخاذ الخدم 
5 والماا كه 

وإذا كانت هن شيا ء ل 021 مذو لتجاة والصناءة 0 


)0 المقامة 5 (؟) آراء أهل المدينة الفاضلة مى نشره 20 
” <.فردريك د شيرمسى او كاله 11 لرلها 6 المقدمة و 


50-000 9 0 ا 
وتشجع عل الببع والشراء » والاخذ والعظاء » والعرض والطلب » وإذآً 
تروج.وسائل الترف. أكثر من قبل » ويتزايد القن » ويرتفع أجر العامل 
والصانع .إذا فى كثن الشكان. انتععت الاعال. :وراد الكش :؛ وارتفع 
الآأجرء فكأ الترف ٠»‏ فاشتد الغلاء وعظمت قب الأأشياء . وإذا كانت كثرة 
اليكان ترفع أثمان وسائل الترف فإنها فى الوقت نفسه تنقص أثمان 
الضروريات ء لانما موفورة وزائدة على الحاجة . 

يذهب إل .أن ترف المدينة ليس سمة لآغنيائها وحدمء بل إن الفقراء ' 
يطمحون [ِك أن يترفوا أيضا ترفا'نسياً ٠‏ ويستدل عل ذلك بأن الشسائلين 
شان ا حين حالم السائلين جلسباق (دروهران وتو ل ولد معدت" 
بغاسالسؤال يسألون أيامالأضاحى أثمان ضحاياهم » و رأيتهم يسألو ن كثيراً 
أحن1 5 ف مثل سؤال اللحم والسمن ٠‏ وعلاج الطبخ والملابس' 
«الامون وان سال بال وك هذا خلا أ وموان لاك و2 


٠ 5 0‏ وددرر أنه سمع عن أحوال مص وتوا تا العجب 6 | 


"م قمرزاء العزب ين حون إلبها بغية الارتزاق » وما ذلك إلا لان العمران 


قد استبحر وعظم صر وفاس ٠١‏ 

تعامى .: 

افق هو تتلتكيو مع ابن خلدون فى أن كثرة السكان وثراءهم مجلبة 
لآرف . ورأى أنم كلما كثروا فى مكان تسلط عليهم الكير والاثرة حتى 
لسجبل” بحضوم بعضاً َ ا ك3 كشرع تلستدعى ارتفاع الاثمان 5 0 


.)معدم لاس يم كد عاد ورك قمر مد يون 


١ 
1 
ظ‎ 


80 
اه سر 


نيثةة ا ل ا و ا ور ل اا ل كي و2١‏ ام ومين :217 
7 ا 0 7170 ال م د 00 5 وت و و0 وا 


7 لك 0 1[ 
-- 


م 64 حك 


ال ل يدون ليم . 

و8117 الرف سل إلى الفجور والتبتك وقةالمالاة : وأن كا قل فى 
الآمة زادئاطاء وكا تفثئ فى أمة آثر أهلوها مصالحهم الذاتية » وانصرفوا 
عن المصال العامة . 

وذهب إلى أن الذين يقنعون بالضروريات ثم الذين لا يبتغون إلا 
جد الوطن "' . 

عل أنه بسظ القوال ف الف وأسابة وجر ]ه52 

وبكاد يكون ماذكرة :هو شكيو تفصلا .ؤتذائلا عل هاذجكر 
ابن خلدون ؛ وإذا كان ابن خلدون قد اهتم اناه الككام فى !اناه 
الاقتصادية » فقد تحدث عن آثارها فى الجسم والعقل والخلق فى موضع 
آخر هو المضارة” . 

حا كاة المغلوب للغالب 00 


قرر أن المغلوب يعتقد الكوال فيمن غايه » فيتشبه به فى ملبسه » و نحلته » 


ك. وتحاكيه فى أخلاقه ومعيشته . وبحاكيه فى جميع أحواله . وهو مدفوع إلى 


هذا التقليد 2 لآن الغالب لقنه أنميعظمه » وي«ث في روعه أنه ضعيف 
متخلف عن قافلة الحاة ء وأو إليه أنه غلبه آنه أقوى منه وأصلح للحيأة» 
فبجتهد المغاوب فى التشبه بغالبه » ليدركه وعائله . أو شو مدفوع إلى هذه 


)١(‏ 5.233 .قلمآ وه« المموع" عم 


(؟) 245 - 230 .م8 


2 


وتوثم قغالله القىة والكالء فتجد فى خا يامو النمل نوا لاصيا 7 


تعلق : ١‏ 
وهذا حق كله » لآنا تتمثله فى أحوال الأمم غالبة ومغلوبة ». حديثة 


المحاكاة ”.. انه وهم فى نفسه الضعءف والقصور بسب المرعة والتبر 37 1 


م ا ل ا 
لج -_- 


وقديمة . فثلا كان العالم فى العصور الوسطى يهتدى بالعرب ٠‏ ويحاكيم فى ' 


نظمبم » 0 عنم ثقافتهم وعلومهم وآدام ؛ لآن الدولة والقوة كانت 
لهم . فلما دالت الآيام وصارالغلب للغرب أخذنا ننقل عنالغر بين كل ثىء + 
ونعتقد أنهم يفوقوتنا ىكل ثىء ؛ حتى لنكاد ننسى خصائصنا ٠‏ وحاجات 
نكا ضير وازات "وراتنا وماضهًا:. 


ولقد اندفع بعض الشرقبين إلى هذا التقليد العجيب » خدوعين بدعاوى 


الاستغار الباطلة أن الشرقمين عحزة جبلة ءّ بحب أن يستظلوا بالغربيين » 
وتعلموا منهم » وبخضعوا هم . وتحاكوم فيا يستطيعون أن يحاكوم 
لقنه . ثم مدفوعين ما يوحى به الاستعار وييثله من قؤة الغرب وتفوقه 


وعيزه بالعقول الفذة والمهارة حر من ضروب الحاة لنت 


غرق بعض الشرقبين فى ا محا كاة العمياء » خا كوا فيا لابواثم تار مهم و بشتهم 
وجوثم وعاداتهم ودينهم » بل لقد حا كى بعضهم فما يقاومه عقلاء الغرببين: 
وفما لم تنبت صلاحيته بعد . 

' على أنا نضيف إلى تعليل ابن خلدون أن َقليدَ الضعيفف للقوى غريزة» 
طقل يقلن أياه وأمة واستاذه واللتفوق عله والقهري ا 3 نلو كنا 


)0 المقدفة د 


حب جيم هوه دحيم يجمه 


المنن لان لانن عل لك 1 الو غاليه 
مدفوعا بغر يزة انحاكاة . 


وإذاكانت هذه انحاكاة معيية أحيانا فإنها عظيمة .الآثرْ فى رق الفرد” 


١‏ واحاعةع لان المعلؤن> يقلي غالية فنضطراء التقْليد إلى آتَحَادَ ال و سائ ل التكفيلة 


١‏ الخطا نرم ا ب 


11 
ار ا 
ا 


بأن يقوى رق + ولو لا هذا التقليد لأنيك المتخلف ول مننا عن قافلة 
الحياة الدائية على سيرها إلى اللامام . 
2 رال+حضارة ف الاخلاق والعقول 

انال شك أن العلوم. والصناعات نكثر وتيجود حيث الحضارة 
والعمران”" » للانها أمور زائدة على المعاش . ومتى اطمان .الناس على 
أرزافهم اتجبوا إلى ما وراء الأرزاق من علوم وصناءات .. والدليل عل 
دلك. أن تغداد ؤقرطة والقَيروان والبصرة والكوفة والقاهرة لما كثر 
عمرانها ء وازدهرت حضارتها ماجت بالعلم والعلداء والطلاب » ثم لما شا 


اعمرانم وقل سكانها طو يت صحفها وجفت أقلامها . 


٠‏ ويضرب المثل بمضر فى عبده « ونحن لهذا العبد نرى أن العم والتعليم 
إنما هو بالقاهرة من بلاد مصرء للآن عير انها مستبحرء وحضارتها مستحكمة 
منذآ لاف ااستين » فاستحكلت فيها الصنائع » ومن جملتها تعليم العلم  »‏ 

ورى أن للحضر عادات ونظماً وآدابا يلتزمونما ويتوارثونها ٠‏ 
'٠ولا‏ شك أن كل ضناعة مرتبة برجع منبا إلى النفس أثر يكسبها عقلا ‏ 
جديداً تستعد به لقبول مناعة أخري 1 53-5 بها العقل اسرعة. الإدراك 
لليعارف » 
6 العامة (؟) المقدمة 14م 
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تعليى. : 


ولا شيك أن اران ردنك العقل قوة وحياة » ويفسح الخال _ للحاو لات 
والابتكار » ولا شك أن الخالطة حافز على التنافس والإنتاج » وأن حياة 
الحضارة عون على الاسيزادة من الثقافة عامة ٠‏ وعون على التعليم المنظم 
والتعلم منذ الصغرء وهذا كله لا يكون إلا فى الجتمع المتحضز .و هذا 
امجتمع يتميز الإفسان بالبحث النظرى والتجريى » والإنتاج العلى » لآن 
الحضارة فى البيئة العتيدة للعلوم والصناعات ان 

يرك أن الحضارة تستدعى الآكتان: قال ف( الكل 
بالنعيى » والتأأق فى جميع المذاق» أن ذلك تمصع ا إلى اللذات , 
تعر إل القتبواى ١‏ و[نقافاً فرتتق .ود كاك أن لايق 
المذن أغلى منها فى القرى والبواذى -فإن الإنفاق فى.المدينة يصير إسرافا' » 
وقد عجن مواودٍ الشخص عن يق اما , ردك وايشتهى فيستدين »؛ ويكلف 
تنه ما الأيظيق ؛ فبماق #وايغللة لق ١‏ 

وهذه الحياة تجبر الناس على المغالبة فى طلب الرزق 2 وانجالدة فى جمع 
الملل ٠‏ سدا للحاجات , وقضاء للدآرب ؛ وجرياً وراء ااعادات : فكثر 
التحاسد والتعادى والغش والتحايل ؛ لذلك فإن الحضربين سراع إلى 
الكذب والحنث فى الأيمان ٠‏ ميالون إلى السرقة والار » بعيدون عن 
الاحتشام » موصوفون بالفسقوالفجور ء وقةالمبالاة بالخلقوالعرف. وإذا 
كثرت هذه الرذائل فى أمة أذنالله خخراءا » وهذا معنى قوله تعالى : ٠‏ وإذا 
أردنا أن نملك قربة أمر نا مترفيهاء ففسقوا فيها لخق عليها القول: فدمر ناها 
لفيا 1 ١‏ 


وهذا حق 2 0 العقل برق بالتجارن واغذا أطة والاطلاع والمران " 95 ا 


7 بعرت نا عل خة ب ايج طروي 5" 
١ 422-72-6“‏ مسجب م2071 


إن الحشري لا يتمد على و ا ا 
وكلاهما وبل ع لس وود 


وهو ضعيف التدين فى الغالب '') 


نعايى, : 
أسلفت التعليق على هذا الرأى فى البيثة الطبيعية » فلا حاجة إلى تكرير . 
على أن .ابن خلدون لا يفنأ يتعصب لحياة البداوة و ينحى بالمثالب على حياة 
الحضارة َ : 
أثر الفلاحة فى اللاخلاق 
ق أن الفلاحة أقدم الصئاعات 0 لاعامصون القُوت الضرورى لحياة 
الإنسان 0 وأنما اختصت بالبدو 2 للانه أقدم من الحضر واسابق عليه ينا . 
ونرى أن نما صتاعة الآاذلا ء المستضعفين نرم خرف يها أنعه من 3 
لفن الس ومالك را منالمترفين » ويستدل على مذْلةِ الفلاحين بقوله 
صلى الله عليه وسلم وقد ا (حراثا ) بيءعض دور الآنضات : 
وما دخلت هذه دار قوم إلا دخلبم الذل , . 1 : 
ويعلل ذلك بأن الفلاحة تقتضى دفع الضرائب ب لذوى السلطان » وكق 
دلك مذلة لا تحتملبا النفوس الا بية ونيا تدس الاباتكا ةو المي 
و الخد منة الخلاطن من القبنوالاستطالة 970+ 
() المقدمة بالق دارا .٠‏ (ع) المقدمة .وم 
(م) المقدمة وعم : 


: لان 27 2100001 ود 
1 ا ا 0-5-7777 ل 2100 


ليست الفلاحة أقدم الصناعات . لآن الإنسان مارس الصيدٌ أولا , 
, وأقتات ما تنبت الأرض . ثم مارس الزراعة بعد ذلك . 
على أن فى هذا الرأى مغالاة وحيفا » فالضرائب حي ى من الضناع 
والتجار والموظفينم تيجى من | افلاحين ء والناس جميعا خاضعون للقانون, 0 
معتمدون على الحسكومة فى الدفاع والخاية ؛ معرضون جميعا لبطش الملطان 2 
' وثم يتحايلون للنجاة من عدوانه إن كان مسيدا ظلوما . فلاذا يقصر 20 
اين جلدون هذه الآمور على الفلاحين ؟ 007 به فعلى 
فرض حوته فإنه مول تم 7 عل لاسكا . 
الزراعة وإهمال غيرها . 
ولئّن كانت الفلاحة من أعمال الضعفاء فى بعضى الأاحيان إن الصناعة 
والتجارة والعمل فى الحسكومة من أعمال الكثير من الضعفاء . 
عا ان الفلاحة آثاداً لم يذكرها ابن. 9 القناعة والرضاء 
والإخلاد إلى الوطن » والركود الذهى ؛ ما يجعل الفلاحين ألصق يمدارج 
طفولتهم » وأشيه فى عملهم الزراعى بالسالفين من آبائهم ٠‏ فلا يحبون. 
الهجرة ؛ ولااثم يحددون فى وسائل العمل . 


| أثر التجارة فْ الول وأ لاخلاق 


م لا مفقرة إلى المساومة والكذب 
ويرى مسد سر أوظد ملظ 0 لتغينه فى قضاياه 


0م000 5 
ا #ارععيم 0 
لاا 

أ 


21 


9 


ا ا ا م سر ا ارات ل 
0 ) 20 1 0 0 ل 
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ظ الى يشكو مها حرفاءه » ولثلا تستولى على متاجره إذا افتقرت إلى المال ‏ 
وأنه منبوم إلى الريح » يتلمسسه أحيانا من طرق لايقرها الشرع ؛ ولابرضاها. 
الخلق , ولا يطميّن إليها العرف . وهى إلى ذلك كله منقصة للذكاء . 

ولهدا يتحاماها الأشراف وذوو المكانة » وقد يزاولها بعضهم بوسطائه 
| | توعاله لاايفيه” . 


لين 
ل ابن خلدون بدعا فىهذا الرأى ققد قال به 50 بعده بقرون : 
مكنا أن نقول إن قوانين التجارة تمحسن'الاخلاق .للسن نه ق: أن 
.هذه القوانين تفسد الأخلاق ... ورأينا فى البلاد التى غلبت الروح التجارية 
على أهليبا أن المضاربة تغئى كل الأعمال الإنسانية وكل الفضائل الذلقية » 
كان أيسر معو ةا إكانة تميل أو تفط نطين امال . 
ولكن هل نعتبر هذا الرأى صعيحا ؟ 
لعله كان خليقا بالصحة فى عبده , ولعله خليق بالصحة إلى عبد قريب » 
غان كثيرا من ذوى الاققاز :ق القزاى كان( رفم نين لواقم 
بالتجارة آنا الآن فقد تغير الحال أو قطع فى طريق التغير 1 
' فالحكومات الآن لا تستولى على مال التجار يا كان حدث فى عصر 
اآن علدون ‏ والكرلارلا عسريراق: أكل مال ايدان 60 كثون! تحدوض: 
وليس القضاة وأولو الآمر حاجة إلى أن يتملقهم التجار ويكسبوا عطفهم 
لينصفوم فى قضاياهم يا تحدث ابن خلدون عن عصره . 


)١( 7‏ المقدمة وعم مت وعم 
(م ه ابن <لدون) 


55ت 


م إن كبا دالتجاز فىالشرق والغرب الآ نكرامالخلق موفورو المروءة» - 


وشعارالتجارة الحديئة الصدق والأمانة » حتى إن التجار يتعاملون بالاتهان » 
فيشترون سلعا بالغ كبيرة من المال إلى أجل ٠‏ ثم يفون بوعودهم . 
ويسرعون إلى أداء ديونهم . 
وقبل عصر ابن خلدون سس الماليل الجار ها م أويع الاين 
وأهنؤم عيشا ٠‏ وآمنهم سر"با ء لانهم فى أفنيتهم كالملوك على أمرتهم » 
ررغب إلهم أهل الحاجات » لا تلحقهم ذلة فى مكاسبهم . وضرب أمثلة على 
شرفهم من حال قريش ٠‏ ومن اشتغال البى عليه الصلاة والسلام بالتجارة . 
ثم دد علويدى أن التجارة تصرف صاحها عن العم والآدب بأن 
“"كتيرا من جلة العلداء كانوا تجار| © 


تعاءى, عام 

غلا ابن خلدون فى آثار البيئة الاجتماعية » لكن غلوه' هنا أقل من 
غلوه فى آثار البيئة الطببعية » وأخف من غلو كثير من المحدئين الذين 
ينسبون إلى الييئة الاجتاعية كل ثىء » فيرون أن الفرد مدين لها بغرائزه 
وانفعالاتة وميوله وقواه الفكرية ومظاهر نزوعه وسلوكه وأخلإقه: وأن 
عوامل التربية الأخرى كاللعب والورائة والتقليد ليست إلا جنودا لهذه 
ابيئة تأتمر بأمرها ء و تنفذ ما قضت .ه . 

وفى طليعة هؤلاء العلامة الاجتاعى دوركيام ‏ ساعطامبه انمع 
وتلاميذه . حى لقد ذهبوا إلى أن ما بسميه الفلاسفة بأسس ااتفكير ( تقييد 


00 رسالة 0 التجار هه١‏ من جوعة رسائل للجاحظ . نشرهأ منامى 
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المدركات بالزمانوالمكان ) عدم اجتماع النقيضين ال) ليس فطريا فَالانسان 
بل اكسبه النامل كنبا بتأثير البيئة الاجتماعية العامة" ؛ مستدلين بأن كثيزا من 


الآمي المتوحشة قد زودتهم بيهم بنوع من التفكير يسيغ اجتاع النقيضين » 


ولا برون خطأ فى أن يكون الثىء هونفسه وغيره فى آن واحد("©. ولكن 
الحقيقة “أن للبثة الاجتاعية. آثارا عظيمةق العقل والخلق » وإن كانت 
وحدها لا تقدر على صوغ الناس » فن التجنى على عوامل التربية الاخرى 


كالييئة' الظبيعية واللعب: وانحا كأة والوراثة والتعلبم أركي متضعبا للنقةا 


الأججاعة . 


كان ابن خلدون أول مؤرخ للعلوم فى طراز جامع للحركة العلمية 
والآدببة فى الشرق الإسلاى إك القرن الثامن الحجرى » فبوعلي بالكتب» 
م تطور الفكر وتشعب جداوله ؛ بصيربالمنابع والجداول 

8 زال القسم الذى كتبه فى تاريخ العلوم والآادبٍ والصناعات منول 
الذين يدرسون تاريخ الفكر الإسلااى ٠‏ وقد أسلفت أسماء كثير من 
المؤلفين الذين اعتمدوا على ابن خلدون و نقلوا عنه أسماء اسكتب والعلوم 
والفنون؛ وثقاوا عه أقسامبا . 

وهو يرى أن العم 73 لحركة الفكر 5 وأنالتير لا.ينضج إلا فى 
امجتمع حيث القرين والخلاط ء وأَنَّ أنضج الفسكر ماكان فى الحضر ؛ٍ لآن 


() ف التر بية دل 


ا 


البدو والحضر يتفقون فالفهم الذى يدرك مسائل خاضة ؛ وف الفهم العادى 
المتعلق بالمعاملة وتبادل المنافع » وإنكان الحضر أرق من البدو فى ذلك . 
ثم إن الحضر بين يمتازون بالتفكير النظرى الذى بربط الاسباب بالمسييات » 


50 0 لس اه ٠‏ 
5 1 


ويؤاف الصلات بين الآشياء ٠»‏ ويستنبط الأفكار العامة التى تقوم عليها' 


العلوم 0©. ٍ 

ويرى أن العلوم ضرورية لتقدم الحضارة » وأنها ذات أثر عظيم فى 
عقول الناس وأخلاتهم . لهذا خصها ببحث مستفيض فى مقدمته 29. 

و بوافقه فى الاهتام بالترربية والتعليم العلامة مو ننسكيو فى قوله : « إن 


قوائين الترية فى أولى ما تابر به من الفَعن ‏ وه تعديا لآن نكن ١‏ 


وطنيين صالحين فى الآاسرة وفى الآمة 0©. 
وقد قسم العلوم إلى قسمين : 
ل قسم طببعى يتهدى إليه الإنسان بفكره؛ وقسم نقلى يأخذه عمن وضعه. 
الول هو العاوم المتكية الفلسفية ١‏ ومن الى .مكن أن يمرفها الإننان 
من تلقاء نفسه » وبهتدي إلها بإدرا كه . والثانى هو العلوم النقلية الوضعية 
المستندة إلى الشرع . ولا مجال فيها للعقل إلا فى إلحاق الفروع من مسائلبا 
بالأصول . وللعلوم الشرعية علوم أخرى تعين على فهمها كالتفسير والحديث 
والقراءات والفقه وأصول الفقه والكلام ». وعلوم اللسان العرفى من لغة 


ونحو ويبان وأدب . وهذه العلوم الشرعية مختص بها الإسلام - 


أما العلوم العقلية فطبيعة للإنسان المفسكر » وليست من خصائص هلة . 7 
)١(‏ المقدمة ووع ‏ ودم (؟) المقدمة جد7, - روه 1 
(6) .82 .5 ,قله1 دعم] البصوع ”1 عط 5 ا 


وفاوراء الطبيعة أو الإلحيات ٠‏ والتعاليم أى الهندسة »وال رتماطيق + 
والموسيق » والحيئة » ويرتها ترتيبا تصاعدياء فالمنطق أولا والتعالم بعده 
( الأرتماطيق . الهندسة . الهيئة . الموسيق ) ثم الطبيعيات » ثم ماوراء 
الطبيعة . ' 


ان دا 17 
71 وبي عن جانجت دوو رك ربراه مسد اع 


لان ا ل دن 0 


والثانية 'مصدرها الاصيل هو الوحى الاوك ضوضة للصواى والخطاا 
: / وأكانية معصوهة من الزلل والخطل 57 ثم شرع يفصل القول فى كل عل + 


وقد غض من شأن الفلشقة وأنحى عابها » وهو بريد الفلسفة الى تبحث 1 


ف الإشات:'رما وراء المناده أو جك اقالق سيانه ».وخ كلام بقواله | 
«هذههى ثمرة هذه الصناعة مع الاطلاع على مذاهب أهل العم وآرائهم 


: ومضارها ما عليت" . فليكن الناظر فيا 0 
من نظ فها بعد الامتلاء من الشرعيات , والاطلاع على التقسين والفعة:! 


| "وض قذعة فالتوع الإنسانى . وتشتمل على أربعة علوم : المنطق » والطبيعة» . 


0 ا ل 0 


والفرق أبين العلوم الفلسفية والشرعية أن الأولى تاج الفكر وحدهء 7 


ولابكّن أحد علها وهو خلو مر. علوم الملة » فقلّ أن يس لذلك من 0 


معاطها م2 3 


- (١)المقدمه‏ 4-مء(ر.4 
م المقدمه 146 


6 وإنه لفيا النظرة فلان دراسة "الفلبقة المتسلة : نما ؤراء الماذة ما | 


لا 901 1 2001 ل 00 0000 لوده +؛ 
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أنه تسبق إدرائة للدين تحتى لا يتفشى الإلحاد والجرأة على نقد الشرع 
من لايعرفون أصول الشرع 

“م يتحدث عن الصناعات فيقسمبا إلى نوعين . ويرى أن نوعبا الأول 
ضر ورى للعمران ؛ كالفلاحة والبناء والخباطة والنجارة والحياكة . ونوعبا 
سعد ا ا م تر 2 
ف ىكل نوع. 


الطر. قة المثلى فى التعليم 

يرى أن التعلبم لايشمر إلا إذا تدرج مع عقل التليذ واستعداده وقدرته 
عل الهم . 

: -الحذا يحب أن يكون على ثلاث ماحل‎ ١ 

فى المرحلة الأولى يلق الاستاذ على التلميذن أصول المسائل وقواعدها 
العامة من العلم الذى يدرسه له . فإذا ما اتهى منها فقد حصل على ملكة 
فى ذلك العلل لكنها ضعيفة » وقصاراها أن هيأته للفهم وللتحصيل .. ' 

وف المرحلة الثانية برجع به إلى الل نفسه ٠‏ فيتوسع فى الشرح » 
ولا يلتزم القواعد العامة » ولا يقتصر على رأى واحد ٠‏ وإما يطلعه على , 
. أوجه الحلاف » وبعرض عليه أدلةكل فريق » ويهذا تجود ملكته . 

وف المرحلة الثألثة يكون الطالب قد شدا واستقام تفكيره » و فض , 
وصار جديرا بإدراك العويص المستغاق » فعلى المعلم ألا 0 
لهء وفتح مغلقه » وأعانه على إدرا كه . وبذلك يدرس العل كله وقد تميأت له 
ملكة راسخة فيه . : 


00 5 زدة ا و26 او مي ان سراي الا انا لات 10-5 و 1ب وا 4 9- 0 1 
أو ارد ليوز 2 0 تجعاي ورا يوعوت د ا وا ا و 


؟ - وعلى المعلم أن يقرب المعاومات إلى أذهان تلاميذه البادئين» 
مستصِيًا بالامثلة المسوسة . 

نه ا ل ماك فاك سمن الخاك لير 

ملكتهم قبل غيرم » وانتقد المعلدين الذين يحبلون. طرق النعايم الصحيح » / 


. فبعرضون على المبتدى” علوما لاتلائم عقله - ويحسبون ذلك تدريبا 


وتمرينا .أو يخلطون نهابلت العلوم فى مبادئها قبل أن يستعد التلميذ لفبمباء + 
فيعجز عن و'عها كل هنر رحني العم صعبا فيتكاسل عنه » و ينفر 
منه» وتّادى فى رانه . 

تعلوى, 

و-لقد راعى أفلاطورنى منول الطفل واستعداده فى ترييته 
وتعليمه ”" , ودعا إليها ابنسيناء فراعى قدرة الطفل فى المنهج الذى يدرس 


١‏ لله » وراعى ميله : ليعل مدبر الصى أن ليس كل صناعة برومها الصى بمكنة له 


مواتية » لكن ماشاكل طبعه و ناسبه» وأنه لو كانت كل الأداب والصناعات 
جيب وتقاد بالظلب والمرام دون المشاكة والملاسة إذآما كن أحد غثلا 
فى أكب أل عازيا مي مئاع 11 وا ولقللك رع ايلام نا 
البلاغة » وآخر يواتيه النحو . وآخر تواتيه الخظب . . . وآخر ختار علم 
الهندسة , وآخر يختار عم الطب . . .» ' وأشار إلى التدرج من اسبل إلى 


1 الصعب » » فيعم ألصى لتر أزلاد حر ولت اسار رانين » يرع اجر 


ثم القصيب ٠‏ فإذا ما فرغ من تعل القرآن وحفظ أصول الفقه وجه إلى 
مابراد له 29 . 


)00 0 وب سم )١(‏ رسالة السياسة 9 سينا ؛ ١‏ 


وراعى القازان غلا الااستعدات أيضا. ف قله : ل من المتسلك ا 
طبائع رديئة » يقصدوزء تعلم العلوم ليستعماوها فى الشرور ٠»‏ فيفبغى للدرء 
أن حملهم على تهذيب الاخلاق : ولا يعلمبم شيا من العلومالىإذا عر فوها 
استساوها فنا لايح +١ ٠‏ وسيم الإلذاء !لني لا رجي اذكاوه وبراعي ١‏ 
فينبنى أن حثهم على ماهو أعود عليهم . ومنهم ذوو الاخلاق الطاهرة 
والطبائع الجيدة » فيجب ألا يدخر المع عنهم شيئًا مما عنده من العلوم ,0 

ثم أشار الغزالى إلى قدرة المتعل العقلية بقوله : ٠‏ من آداب المتعلم أن 
يبدأ بالأهم وألا بخوض ف فن حتى يستوفى ما قبله . 
إن المتعل القاصر ينبغى أن يلق إليه الى اللائق بهء ولا يذكر له معلمه أن 
من وراء هذا تدقيقا وهو ددخره عنه فإن ذلك يفتر رغبته فالخل ” 7 
3 ؟ - على أن هذه الأطوار الى ذكرها انن خلدونوسابقوه هى نفسبا 

طوار التعلبم فى هذا العصر ؛ فالمدارس تتدرج من ابتدائية إلى ثانوية إلى 
عاليةء وهذا هو النظام الطبيعى الذى تحتمه مراعاة الو الفكرى . 

ثم إن التدرج ف المرحلة الواحدة يتفق مع التربية الحديئة فى انتقَالها 

من السبل إلى الصعب » ومن المعلوم إلى المجبول » ومن المعروف بالمشاهدة 
إلى المستفبط ,,النْظن والدليل:. 


ثلا برى (كو ُو ) صاحب الطريقة الطليعية فى التعيي أن الطببعة 


(1) رسالة السياسة للفاراى .هم 
0 2008 0 


ل د ا ا ا 5 0 ا اا ا 


بدأ أعماها جملة لم تكلبا وتفصلرا وتتهم أجزاءها » والصناع ريا 1 
فيتدرجون من الكل إلى الجزء الواضح ء ثم إلى الخافى » وحكذلك من 
أن يسير المعل "؟. 
. وتم بستالوتزى التدرج من السبل إلى الصعب”" 
2 ولقد ذهب بعض المربين امحدثين إلى تقسيم التلاميذ طوائف يتعائل 
أفراد كل طائفة فى درجة تفكيرم أو أن تدرس كل طائقة من للعلوم 
ما جانسها. 


4 م وان خلدون شه للبعلين او يستعيدؤا بالأأمثلة الحسية- 
يتف مع علباء التربية وعلماء النفس فى أن الحواس أبواب العم 00 
المعو لات كلبا تتشعب من المحسوسات والمدركات الحسية » وأن الطفل فى 
نشأته الأولى يندفع بغريزة المعرفة والاستطلاع إلى تحسس كل ثىء » 
فالحواس هى وسائطه إلى المعرفة » وهى عون له على الحفظ والفيم وسرعة ‏ . 
النذكر وسبولة التطبيق » وقد حض إخوان الصفا على التدزج ف التعلبم 0 
انيوس إك الممى نيول ا قالوك , يلقي كلق رزب النطلى فى عباوي» 
الموجودات ليعرفبا عل حقيقتها أن يقدم أولا النظر فى مبادى” الآامور 
احسوسة ؛ ليروض با عقله ؛ وبقوى على النظر فىمبادى”الامورالمعقولة» . 
لآن معرفة الامورا نحسوسة أقرب من فبم المبتدئين » وأسبل على المتعلمين . 
7-وتم قد طبقوا ذلك فى رسائلبم » فأكثروا من الآمثال والتشيبات » لتوضيج 

: والإفام وتثبيت المعلومات . : 


. ادي الية لض (؟) تاديخ التيقو.م‎ )١( ٠ 


ا ا ا ا 1 
000 - : 
ل ويقول بستالتزى : « إن المعائى الواخة لا تصل إلى عقول الثلاممية 
إلا عن طريق الحواس , . 
5 إن الوسائل الحية ترنى الحواس أيضأء لان العضو بحسن مام نعلية 
5 - وإذا كان ان خلدون قد قرع المعلبينيى عبده ؛ لجبلهم طبائع 
"الأطفال وأقدّرم العقلية فقد أشبهه روسو فى حملته على المعلبين الذين رأوا 
أن العم لا يحدى مالم يكن صعبآً على المتعل ثقيلا على ته شالق مقيمة 
كتابه إميل : « إن كثيراً من المر بين الحازمين ايخطئون فى مواقع التربية 
الصحيحة » إذ بأخذون الأطفال بما حتاج الرجال إلى معرفته » غافلين عما 
تستطيع عقول الأحداث فهمه وإدراكه ٠‏ وإنم ليخطئون كذلك حين 
يتطلبون فى جسوم الآطفال عقول الرجال » ولا يفكرون فى حقيقة 
الطفل قبل أن يصير رجلا , 97 . ش 
تعليم اللغة. 

يقول إن لغة الناس فى عصره نابية عن قواعد العربية وأوضاعبا : 
خارجة عن حدودها ؛ مغايرة لصحيحبا. ويرى أن اللغة ملكك؛ ف نالميسور 
تعلهها وإجادتما . ١‏ 

والطريق إلى ذلك : 

ان يذ المتعم باللغة الفصحى , لينطيع عليها لسانه وفكره , 
حرف وال للبت :ل لدو واكك لد 0 ا 1 
|غراقا فى اللحن من سكان البوادى » ويشتد الإغراق ما بعد المصر عن 


)1( تأرريش الربية ووو ا 


0 70 الاي 7 7 0-7 م١‏ ”الست ال لقو يد 1 لا لوعي م اللا ليت اليه 
01 ا ا 1 
0 5301107 2 
١‏ ا 0 


البادية دلت ان أهل الأقصار أثنوا أوك الام لله ملبوونة,) مثايرة 
إقراعد اللزاية برمثافية الكتان فاغوجت الستيم ؛ وفسديت لغتيم 

؟ - ولن تحدى المتعليين نعل انحو وحدهكا بتوهم النحاة والمعلمون » 
فيعجلون.بتعايم الاحداث قواعد النحو » وبحسبون أنها الوسيلة إلى صحة 
العبارة . وثم خطئون » لآن اللغة الفصحى لا تدرك إلا بمخالطة العرب 
٠‏ الفصحاء ء واستماع كلامم ٠‏ والدرية على التحدث بأساليبهم ؛ لآن اللغة 
٠» 0‏ فلقد 

٠‏ كان العرى يحاكى أهله فى نطقهم وتعبيرم يأ حاى الطفل أهله فى اانطق 
بالمفردات ثم بالتراكيب . وبتكرار ذلك يحصل على ملك اللغة . 
ِ ثم يقول : ٠‏ وهذا هو معنى ما تقوله العامة : إن اللغة للعرب بالطبع ْ 
أى باللكة الأولى اثى أخذت عنيم » وم بأخذوها عن غيم » 3 

م أن تحفظ من القرآن والحديث وما خلف العرب هن شعر ونثر 
قدراً يقوم لسائه ويكسبه الملكة., حّى ضير لكثرة حفظه كأنه قد 
نشأ فييم ٠‏ 

ل أن يأخد نقسه بالتعبير عما بريد ء:على أتماط الاساليب:العربية » 
لآنه كا أكثر من الحفظ والاستعال كثر جيد كلامه » وجاد كثيره . 

ه ‏ ثم لا بد له مع ذلك كله من سلامة الطبع » وفهم منازع العرب 
وأساليبهم » وطرق ترا كيبهم : ولا بد له من ذوق راق بميز جيد الكلام 


من رديئه » وبليغه من فاتره وبارده . 
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08 ودهو اشترّطيق تل النحو أن 'يضْححب بتطبيق » لآن تعلمه من . 
غير تظبيق عبث » وشتان بين املك اللغوية والصناعة اللغوية . فعلوم اللغة ‏ 
( عاوم بكيفية ) وليست ( تقس الكيفية فليست تفمن المل, ) وقد تستفق + 


الملكده عن علوم اللغة . ومثل لذلك يمن يعرف صناعة بدوبة معرفة نظرية 
لكنه لا يحيدها عملا « ولذلك نحد كثيراً من جبابذة النحأة ؛ والمبرة فى 
صناعة العر بية الحيطبين عليا بتلك القوانين إذا سئل كتابة سطرين “لاخبه 
أو ذى مودة ؛ أو شكوى ظلامة , أو قصذ من مقصوده أخطأ فيبا عن 


ااضواب ٠‏ وَأ كثر من اللحن؛ ولم'يحد تأليف السكلام لذلك , والعبازة * 


عن المقصود على أساليب اللسنان العرنى أولدا نجد كثيراً من بحسن هذه 


اللك :ود المنظوم والممتق وهو لاحن إعرات الفاعا من [لقدر ل 


1 ولا المرفوع من المجرور . ولا شِيئاً من قوانين صناعة العربية 4 ك2 
4 وقليل من الناس بجيد الصناعة والملكد 4 وهو يعزو ذلك إلى أنبم 
درسو كتاب سيبويه ه لآنة لم يقتصر على قوانين الإعراب فقط 1 
:. كتابه من أمئال العرب وشواهد أشعارم وعباراتهم » فسكان فيه جزء صالح 
من تعليم هذه الملك2 0 : 
ويقرر أنالذين يدرسون ان<وججرداً من شعرالعرب وثثرم وحصاون 
5 على العم صناعة لا ملك » وهذا هو الذى حدث فبلاد المغرب فى عصره» 
أما فى الأندلس فغير ذلك 9 . 
)01( المقدمة 0 6 المقدمة 44 1 
(م) المقدمة موع : 1 


عم ا اد و ا ل ات 
حولت حك كد ا حا م ا ا ل 1 الوسر واي ا م 


« ب مويل » يمسجب يسع جججونام سريو جب ابمسوو عب 


حم > ببعون جب 
١ ,‏ 
١‏ : 


هذا رأ هن الرجاعة ريق والترية الحديثة :.: 'لاننا ,التقليد ام 
ما ونجيدها ونفتن انا 
فالتقليد والقرن » ورعاية الصحة فى النطق وفى التركيب أسس ثابتة 


لتعل اللغة . لهذا زأى فترينو زعء م التربية الآدبية فى إيطاليا أن أنجع وسيلة 


1 
وحور و و و اتوي عفنا 


ا للاطفال أل بجعلا لغة المحادثة منذ الصغر » يتفاهمون بها ء 


ويتحدثون مع أس ساتذتهم » ؛ على أنه 'عنى بتجويد نطقهم » وجودة إلقائهم 


و مثيلهم للمعانى . وكان يتدرج بهم فى محفوظاتهم 8 إلى الصعب ومن 
القطع القصار إلى الطوال » على حسدب تدرجهم فى أأسن لسن 

وكا جاء لوثر نصح ا مع أن يعنى يحم ل الآ طفال على جودة المنطق وصعته » 
بل آثر هذه الغناية على عنابته بتدريس القواعد ”" 

ولقدكانث غادة العرب ولاسما الخلفاء أن يرسلوا أولادهم إلى البادية 
لتنشئتهم ماح الجسوم والاخلاق والالسنة . 

والنربية الحديثة تحرص على التطبيق غابة الحرص ء لآن دراسة قواعد 


االغة والبلاغة لاتجدى مالم تقرن بتمرينات ٠‏ وتحرص أيضاً على أن تعلم 


القواعد النحوبة والبلاغية فى أساليب رائعة » وعبارات منوعة . 
تعليم الصئاعة 


شرر أن الصئاعة عل جسوى فكرى 0 فتعلمها فى [لامة أولى مر 


(1) تاريخ اللربية ١١م‏ (م) تار يت البر بية ممم 


1 لت , 
ا 5 ِ : : 
داك م تدده بيت هم يدا نيد الا ير ىح جح 1-4 ال ان رودت ا 11 دوم در 


كين اع ابن موشط 0 رسي دك د 2 2 


ل ا و ا 
تعلمبا بالنظر » ويقول إن هذه الملكة تحدث عن تكرار الفعل مرة بعد 
أخرى حت ترسخ صورته ‏ . 

ز ويدى أن الذى. كتسب مهازة ى صناعة قل أن ميد أخرى . .وزمئال 
ذلك الخياط . فإنه إذا كان بارعا فى الخياطة لا يجيد النجارة أو البناء , إلا 
أن تكون الآولى لم تستحك بعد ٠‏ والسبتٍ أن الملكات صفات. النفس 
لا زدحم ؛ ومن كان على الفطرة كان أسبل لقبول الملكات » فاذا تلونت 
النفس بالملكة الآولى ضعف فيه الاستعداد لقبول ملك أخرى ,7 

ويقول إن هذا فى العلوم أيضاء فن أجاد هنا كل أن ميد مدق 8 


تعلبى : 

داق تعليم الصناعة موافق لعلماء التربية امحدثين 'فى تدريسهم المواد - 
ل مس لاله ٠‏ دثم يقررون أن الأاعضاء هى العامل الأول فى هذه 
الدروس ؛ وأن الذهن فى انحل الثانى ؛ وبرون أن الخواس وأعصان. 
الحركة فى العاد الأول ٠‏ ويقولون إن الانفعال بها ينتج حركة عضلية 
لا تفكيراً . ويعتقدون أن الطريق بق إلى تعلم الصناعة وكسب المبارة اي 
التوجه إلى عناصر العمل والتدرب عليه دربة عحصحة . 

اب|اجكة بتعذرإجادة صناعتين أوعلمينمعاً فإنه هوضع نظر . وسنعرض 
له بعد قليل . 43 


”7 (١)المقدمة‏ وموس (؟) المقدمة وعم 


)١(‏ كتاب واحد 

بقول.: لا يفبغى أن يزيد متعلمه على فبمكتابه الذى أكب على التعم منه 
بحسب طاقته » وعلى نسبة قبوله للتعلبم » ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها 
حتى يعيه من أوله إلى آخره , ونحصل أغراضه , لآآن المتعم إذا نال قدرا 
من العم نشط فى طلب المزيد . حتى يستولى على غايته » وإذا خلط عليه 
الام ميحر عن الفهم وأدركه الكلال ؛ وانطمس فكره » ويس من التحصيل 
ومجر العلل والتعليم 99 . 

تفلبى. 

هذا رأى لا نقر علامتنا عليه » إلا إذاكان غرضه أن ينح باللوم على 
ما رأه فى معلى زمانه من إعنات المتعلمين باسقيعاب كتب عدة ف العم 
الواحد ؛ مع اختلاف الاراء وتباين المتطلحات » لآن هذا مع البادئين . 
(مجاز وإملال . وقد ذكر فى موضع آخر أن متعل الفقه على المذهب المالى 
كان بق رأ كتاب المدونة وماكتب عليها من الشروح الفةبية » مث لكتاب انن 
وك الع :و أن لتقي والتنيبات والمتدمات واليان' والصك ف[) 


المقدمة 0 


50007 : 
5 فانيةه ٠‏ 2< 82 3 
9 59 م 4 7 ١‏ 7 ا اد 2 2 م 
99-1 000 م ل عييا اويا 7 السدد + ا ا ل عل ل ل ىد لظا في ال اليا ل لآفى جمدت ..... _. 


50 
العتبية ؛ وكذلك كتاب ابن الحاجب وماكتب عليه . ثم إنه يحتاج إلى تمبين - 
الطر يقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية ؛ وطرق المتأخرينعنهم 
والإحاطة بذلك كله . وحيئذ يسلم له منصب الفتياء وهى كلها منكرزة ». 
والمعنى واحد : والمتعلى مطالب باستحضار جميعها » وتمييز ما بينها » والعمر 
يتقضى فى واحد مها (أ) ثم يمثل لطريقة تعلي اللغة بأن المتعلم يطالب بكتابٍ 
شيبوبه وجميع ما كتب عليه » وطرق البصر بين والمتأخرين مثل ابن الحاجب 
وان مالك وجميع 17 ف ذلك:”".. إذاكان الا كتقات بكتات راح 
فى كلعل طريقة صحصحة مع المبتدئين فإن تعددالمراجع مع الكبارخير عون 
لهم على الفهم والتعمق والموازنة والبصر 0 
د 

1 4 خلدون بالزرنوجى والغزالى فى تقرير عل واحد يدرسه التلميذ 
حى يفتهى '" ؛ فيشرع يدرس غيره ء فال ه ومن المذاهب اججميلة 00 
الواجبة فى التعرم ألا يخلط على المتعل علمين معا » فإنه حيئئذ قل أن بظفر 
بواحد منهماء لما فيه من تقس البال؛ وانصرافه عن ا 1 
تفرم الآخر ؛ فيستغلقان ع ؛ ويعود منهما بالخبة © . 

تعلبى. 

هذا الرأى تحنم على المعام أن يلتزم علما واحداً لا يثتذ عن حدوده . 

مع أن العلوم تتداخل 0 : 

واكة حتر تيم مو جوع قعل يقد استنالة بعلم آخر 1 

1 المقدمة 3 1 المقدمة .نع 0 الأاخناة 0 (؛) المقدمة ا‎ )١( 
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ان 
من الحقائق متصل بعضبا ببعض اتصالا وثيقا بحيث لا يمكن تدريس العلل 
منعزلا . فنحن مثلا لاا نستطيع ندريس التاريخ متعز لاا عر الجغر افيا 
والاقتصاد والاجتماع : ولا نستطيع دراسة الادب مجرداً من البلاغة 
والقواعد والتاريخ والجغرافيا الح ثم إن المعار فكلا وشحّت ينها وبين 
غير ها صلات قوية سبل حفظها ورسخت فى الذهن » وأسرعت إلى الذا كرة. 
عند الحاجة . على أن العقل هج فى تفكيره طريقا خاصا هو الربط بين 
الحقائق المتناظرة » وفصل العلوم بغضها عن بعض » ودراسة كل منها 
منع زلا عن غيره مخالفة للعقل فى سيره الطبيعى . 
ك1 “م إن العلوم كلبا فروع مشتبكة من دوحة المعرفة . عزلت لتسهيل 
0 المنشابه المماثل فى دائرة معينة . والخروج بالمتعم من علم 
إل اخ يله ويجدد. نشاطة وإقواه ؛ ويفسح مداركه وأفاقه ٠‏ وحيبب 
١‏ الدرس إليه . 
على أن بعض المربين احدثين رأى أن تركز العلوم حول عل واحد » 
مؤسسين رأيهم على نظرية هربار تالآ مانى فى العقل » فاتخذ بعضهم الجغرافيا 
أساسا , وتخير بعضهم التاريخ عورا واي الإعلن أن تكون زراة 


بدا 


رو بصن كر وتان ونا م الآ يكيون التاريخ قاعدة » وابتكر بعض 


احدثين طريقة المشروع ء وما ذلك إلا ارط المعارف والفثى مع 5 
فى إدرا كه. 


حك قسم | بن خلدونالعلوم إلى قسمين اي إليه الإنسان 
بفكره 3 وقسم نقلى ل عمن وضعه ا هو العلوم ل كه الفاسفءة : 


310 0 1 


2-1 نكرو نرت عرس وجؤةاتن .2 هنيد 


وهى الى يمكن أن يعرفها الإنسان من تلقاء نفسه ء ونهتدى إليها بمداركه , 

. والثانى هو العلوم النقلية الوضعية المستندة إلى الشرع » و ليس للعقل مجال 
فها إلا أن لحت الفروع بالإاصولٍ. ظ 

والعلم الشرعة أسلها الكتاب:والسنةء وما يتلق هما من التَضين 

| والقراءات والادول والكلام ؛ ولا علوم تساعد على فهمها هى. علوم 
اللسان منلقة واو وصر فب وإأدي وناك : هده فى الفلىم الله 0 : 

ظ أما علوم 'المقلية في اليرت والإلحيات والتعالم (الندسة 
الاررماطيق » الموسيق ‏ الميئة ) . ولكل من هذه العلوم فروع ؛ رن 
فروع الطبيعيات الطب » و 1 فروع علم العدد. الحساب والفرائض 

ادف 0" .والمطل فى لطم امقلية كالنحو امن الثارين 
التقلية وسيلة إلى حة التفكير . 

كيد ورلع "أن العلرم العائية ره المار م المتصويدة من: شرعية 
وفلسفية جديرة بالتوسع وتفريع المسائل واستكشاف الآدلة ؛ لآن ذلك 
يزيد طالبها تمسكناء ويوضح معانيها المقصودة . 

١‏ 0 | أما الملوم الال من لسانية ومنطق » فبى وسائل إلى غير هاء فلا ينبنى 

0 التوسع فيا ولا التفريع ». لآن الاتساع فيها يخرجها عن .وظيفتها » ويزاحم 

العلوم المقصودة . ثم إن طويلة وكثيرة الفروع والحصول عط ملكة فيب 

030 صعب ءفالتوسع فيها الغو . 

٠‏ رع ند ]لفق بطر السو وسور ارال ققدي ودر الالعيد 


؟: ب لا لل تي 


9 (1) المقدمة دم , ٍْ (') المعدمة: ١أ٠غ-‏ 


عن أنظار: لاحاجة لها فى الوم المقصودة فب ولح اطول ارق 
أيضا مضرة با متعلبين» لآن المتعلمين اهتامهم بالعلوم المقصودة أكثر من 


اهتهامهم بوسائلبا . فإذا قطعوا العمر فى حصيل الوسائل فى يظفرون 
المقاصد؟ 20 
تعابى, ١‏ 
- تقسيم ابن خلدون للعلوم إلى عقلية ونقليه يشيه تقس الباقلائى 
ها إلى علم ضر ورة وعل نظر واستدلال © 
: ؟ ‏ ورأيه فى الا كتفاء بالضروى من العلوم الوسائل جدير بأن 
بقدر ويطاع؛ لآآان بعض الطلاب مازالوا يصرفون جبودهم فى التوسع فى 
العلوم الوسائل ٠‏ ويتخرجون ورءوسهم مليئة بالفروض الخيالية فى الفقه». 
. والماحكات اللفظية فى النحو , والقضايا الملتوية فى الأأصول . ثم م أغنياء 
فى العلوم الوسائل يحيدون أصولها وفروعبا » ولسكنهم فقراء فى العلوم 
الغائية » نما أشههم بمن يريد تم ر| لينل منه .. فيعدل عن الطريق القاصد إلى 
طرق ملتوية دوا آازة » فيضنيه النصب . وحرقه العطش 5 > يلغ اله وعد 
١‏ كل ؛ فلا يكاد يربوى حى بلك . 
1 ليل من الحبكة أن يارس الطالي التخونى الأشيوق اوعؤاش:. 
1 والمغنى وأشباهه ٠‏ ولا من الرأى أن يدرس البلاغة فى حواثى السعد 
: وشروح التلخيص وأضرابها من الكتب التى تصدت لدراسة البلاغة وهى 
من البلاغة براء + أشناليب وأفكارا : 


5 60 اللعدمة ين 0 0 اميد فى الرد 0 الملحدة يوم ب .ع 


إن كثيرا من الطلاب فى أشدالحاجة إلى رأىابنخلدون» ليؤخذوابه, . 
'فبنفسح أمامهم حال الدراسة للعلوم الأصلية الأساسية المقصودة » فيتقنوها 
وجيدوها . 
> - وإذ كان ابن خلدون قد ذهب إلى التوسع ف العلوم المقصودة » 
والاكتفاء باليسير.الضر ورى من العلوم الوسائل » فإنه نقد فى شدة أو لئك 
الذين ختصر ون الكتب » فيحذفرن فصولا ضرورية » ويضغطون 
العبارات ضغطا ٠‏ ويحماون الألفاظ أثقالا من المعانى » قاصدين تسبيل 
الحفظ على المتعلمين فما موه( المتون )27 . ٠‏ 
وهو موفق جدا فى هذا الرأى » لآن الماعنين للكتب ينون على 
عقول الدارسين بالإخلال والإملال والإعنات » ويطفرون بالطالب 
إلى درجة لم يتمبأ لها عقله بعد » وذلك بتعريفه غايات العم ومشكلاته وهو 
لم يستعد لقبولهاء لقصور عقله » وضعف مداركه » فبو فىحاجة إلىمضرب 
المثل ؛ وعرض ما يلاثم قواه . ثم إن فى هذا الضغط تلبيسا عليه ؛ لآن 
1 استخراج المعانى من اجمل المضغوطة عمل مضن شاق . على أنه يكلف أن 
يستوعب المتون ء: وهذا إرهاق له . ' 
1 
المتعلدين بالدراسة على هذا الطراز جبل بالتربية » وتشويه لروعة العلل » 
وإخلال بالعرض الحقائق . 
ولقدقال عام لاخر الحخبصر ا ومسشة : لقد كان لكتان دا نفيترت 
بدا ء وساقان فقطعت ساقا » وعينان ففقأت عينا » وكان رجلا فأرجعته 
طفلا ؛ فعل الله بك مثل الذى فعلت به . 


)00( المقدمة 4 


ا ا ا ا ا 
0 “ك8 

وإذا كنا نيجار بإلشكو ى من حال التعلبم فى مصر 'ونقول إن المدارس 
لامبنا العقول المفكرة ©“ ولا الأراء المديرة ».ولا الآذهان المبتكرة » 
هد كوخ امن أسا ذلك أنبا دق بالحويف الختصرة » والاراء المقتضية 
الميسرة . وكليا هم أستاذ بالتوسع والبسط تذكر أ ناديه برنايجا يحب أن يتمهء 
ومقررا يتطلب بذل الحمة » فعدل عن بسط الرأى إلى ضغطه , وآثر الك 
على الكيف . 

إن دراسة العلوم للكبار تى مختصرات مبهمة لاتشحذ ذهناء ولاترهف 
عقلاء ولا تغرس عادة البحث » وقضاراها أنها عمل آلى ماول . 


(4) أتصال مجالس التعليم 
رأى ابن خلدون ألا يطيل المعلم على المتعلم فى الفن الواحد بتفريق 
العر .. والملكات تحصل بنتابع الفنكر وتكراره ؛ وإذا تنوسى الفعل 
تنوسيت الملكة الناشئة عنه . 


ل 
لانوافقة على رأنه ٠‏ لآن اتصال مجالس التعللم يبعث الكسل والملل » 
ويطير بالنشاط والانتباءكل مطير » فيجهد المعم نفسه وتلميذه ليس معه . 
وكيف يصير المتعل صغيرا أو كبيراً على امجلس المتصل والإصغاء 
المتوالى؟ 
والتجيا مده اوسن ون الا ال ال 
6ن الاستوع و[ل سوج : والإجازة بين العام والناب: 
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)( الشدة والعقوبة 
١‏ - ذهب ابن خلدون إلى أن معاملة التلاميذ بالشدة مضرة م 7 


لآنها إرهاق للجسد .“ و[فساد للتخلق ». ومن كان م باه بالصيفت والقين من 


المتعلبين أو المماليك أو الخدم سطا به القير] وضيق عل النضن فق اتبساطباء 


_ودعاه إلى الكسل , وحمله على الكذب والخبث» خخوفا من تبساط الابدى 


بالقبرعله., وعلة المكر والخديعة :وضارت له هذه عادة وعلقا* 
وفسدت معالى الإنسانية التى له من حيث الاجئاع والقدن , وهى الحية 
والمدافعة عن نفسه ومنزله » وصار عبالا على غيره فى ذلك . بل كسلت 
ضواعن اكتداالفضائل وانثان لخت ..... .: حك سمل انكل عد 
وفعت "فق تعن القبر ؛ وبال منيا الصلف -- - 

* - على أن ابن خلدون لاتحظرالعقوية حظرا ء فقد نقل عن أنى مد 


.ابن أى زد أنه لا ينبغى اؤدب الصبيان أن يزيد ضرمم إذا احتاجوا 


لله باعل كلانه أمبى سيان فال إن من حنست مذاهب التعايم ماتقدم 
به الرشيد لمعلل ولده الأامين د يا أحمد إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مبجة 
نفسه وثمرة قلبه» فصير .دك عليه مبسوطة . وطاعتك له واجبة ... وقومه 
| استطعت بالقرب والملابنة ٠‏ فإن أباهما فعيك بالشمدة والغاظة «©. 

وإجمال ذلك : 

7 القبر يحزن الصى 

نت 2 دعوه إن الكسل 'و بغض التعاام 

ح ‏ بحمله على الخبث-والخداع والكذب 


هه - يقعد به عن كسب الفضائل ' 


تعلمى :. . 

' تأثر اءن خلدون باراء و مرب لاك سينا برى‎ - ١ 
أن حسم الذاء خير من علاجه ؛ وأن المرف الك هو الذى يبعد بالطفل‎ 
» عما يغريه بالخطأ : فإذا أخطأ فليراوح فى عةوبته بين الترغيب والترهيب‎ 
» والإيناسوالإبحاش , والإعراضوالإقبال » والحد مرة والتوبيخ أخرى‎ 
فإن احتاج إلى الاستعانة باليذ لم بحجم عنها .* وليكن أول الضرب قليلا‎ 
» موجعاء فإن الضرية الآولى إذا كانت موجعة ساء ظن الصى مما بعدها‎ 
واشتد خوفه منها » وإن كانت خفيفة غير مؤلة حسن ظله بالباق فل‎ 
يخفل:يه..‎ 

والغزالكى ينصح المعلمين ألا يتشددوا على تلاميذهم , وعليبمأن يشفقوا 
بهم » وجروثم مجرى بينهم . وعليهم أن إزجروثم عن سوء الأخلاق بطريق ٠‏ 
التعريض ما أمكن , و بطريق الرحمة لا يطريق التو بيخ ».فإن التصريح يبتك ١‏ ' 
حجاب الحيية ؛ ويورث الجر أة على المخالفة » وبيج الخرص على الإصرارء 
إذ قال صلى الله عليه وسلم » وهو شد كل معل : : ه لو منع اانا س عن فت 
البعر لفتوه » وقالوا ما : تهينا عنه إلا وفيه شئاوء 17©. 

رإلاحظر الهيوم خفب المددرع) اننا )او تحلان | لوق ذا مله فسن 
المعاصرين له من إعداد عصا لضرب الصبيان » لآن هذا لايليق من ينشسب 


إلى حلة الكتاب لعود ظل ال الشوان لاود اريخ عن كين 


() الإحياءوا.ه 


عبوسة وجه معلءه » وآخر لا يرتدع ا 
إلا بالضرب والاهانة . 


فاذا اضطر المع إل الضبرفٍ يكن غير مرح 3 ولا يزيد على ثلاثة 


أشراط نهذ :رشك ذا لسرب ا 
؟ - دعا المربون المسامون إلى حظر العقوبة القاسية » ووافقهم المربون 


الغربيون فما بعد .ثم جميعاً محقون ء لآن العم 5 إلى الطفل٠‏ 


بالتشويقوالإغراء 0 ان تقو ب>مالأخلاقوسيلته القدوةوالنصحوالتهذيب . 


والحق إن الششدة وعبوسة الوهجه تبغض العل والمعم إلى المتعل. » وتغرس فيه. 


رذائل كثيرة ؛ والشدة لا تخلق أحراراً ‏ ثم إنها تذهب بعزة النفس . على 

أنما وازع بغيض مؤقت ؛ لآنما لا تعتمد على الوجدان والضمير والقبيز بين 

التي رالدخ . وم خائف من العقوبة يقدم على الجريمة إذا أمن العيون . 

ثم هى تنزع من جو الطفولة أطاف الببجة والمسرة ٠‏ فتبقسر حياتهم » 
وتكفبر أيامهم » وتذبل نضارتهم . 

ْ | وابن خلدون حق فى أن هذه الآثار لا تقف عند الطفولة أو الشباب 

بل تتعداهما إلى الرجولة .) ' 


ولا نستطيع أن نحظر العقوبة دائما ين ل إليبا 


أحياناً ؛ ولقد يمد بعض التلاميذ متكاسلين أو مشا كسين ما دام أستاذم 
لين المعاملة » هبن المؤاخذة ؛ فاذا ماآ نشوا منه الحزم والصلاءة تسابقوا إلى 
الطاعة والجد . 

+ - وإذا كان ابن. خلدون وين سبقد مق 07 العرب قد حظروا 


54 المدخل‎ )١( 


بذلك حمليون واقعيون . أما كو نتليان المرى الروماى فقد جيح إلى الخال 
فقوله : أنا لاأرضى بالعقوبات البدنية » ولا أنصح باستخدامها وسبلة من 
ال التعلم فى المدارس » عل الرغم من أنها عادة موروثة » وعلى الرغم 0 
.من أن شيخ الفلاسفة الرواقين (كرسيبوس ) لايرى فيا بأسا, فإنها 00 
عقوبات العبيد ؛ وفيها للأطفال مذلة ومباثة . وإذا كان الطفل خسيس 22 
الطاع لايؤثر فيه التوبيخ » ولابردعه التأنِيبْ» فإن العقوبة البدنية لاتريدم. ' 1 
إلا تلدأ وجموداً , على أن الطفل إذا وجد يانه من يبصره بالواجب » 20377 


0 


ؤيستميله دائماً إلى العمل لم تسكن به حاجة إلى العقو بات القاسية '"؟ , _ 


59 التعليم صئاعة 

يرى أن التعلم صناعة لا طبيعة » لآن الحذق فى الع إنما يكون حصولي . 9 
ملكة عيطة بمبادئه وقواعده واستنباط فروعه من أصوله وهذه الملكة 
غير الفهم والوعى ٠‏ لأآنا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها . 
مشتركا بين البادئين فى هذا الفن وااشادين فيهء هذا كان لابد أن يقوم 2 
3 حاب ملكات فيه : ْ 1 
: إن تعلم العم مباعة أبن لزان المطاخاى عائة: تلكل إمام من _ 
َك 0 رين اصطلاح ف العلم يختص به » شأن الصناعات كلها :وهذا الاصطلاح 
ظ ليس من العل » وإلا لكان واحداً عند اجميع 9 . 


العو يه الانية 6و باحو [النقوبةاطنة إذا قا دعت إلا الللجة .نه 


ب < ,79 تدغ ٠.‏ ع يني خسم واد اوتالة + مؤطكته عات دف ١‏ لترجيفاي 247( وق جو مو بك 


الت )61 


:0-2-7-0 له 
دلب يايد شي ا الاك بو 


؛ (1) تاريخ الثربية 6 () القدمة 3-7 


ذهب إل أن التعلم صناعة لا طببعة , والحق إنه طببعة أيضاً » لآن 


الإنسان مفطور على نقل خواطره إلى غيره : فيقهم ويتفام » ويرى:ويعلء 


واننشر الثقافة '» ولا يستطيع عالم أن بكتم علده » وهل تستطيع الوزدة أن 


الس شذاها؟ 
٠‏ وهل يقدر الطفل أن يمع ميله إلى الحركة ونزوعه إلى الحل والزكيب 
والاستطلاع؟ 
ومنالبديهى أن نزعة العام إلىأن صل تقو ى تبعا لكثرةاجماعة وعظم 
حضارتها؛ وقوة الصلات يينبا . . . وإذاً فالمعلم مطبوع ومصنوع ء ولا يغنى 
أحد الوصفين عن الآخر-. 
6 التعليم ىُّ لامها 


عرض ف هذا الفصل أسالب البلاد العربية فى التعليم » وهى المغرب 
والأندلس وتونس والمشرق. . : 

ومن عرضه تنبين أنما كلها تتفق فى البدء بالق رآن الكريم . لكن بلاد 
المغرب تأخذ الصبيان بالقرآن و.رسمه ٠‏ وتقف عند ذلك , لا تتعداه إلى 
3 حديث أو فته أو شعر » إلى أن يحذق فيه أو ينقطع ٠‏ فبنقطع فى الغاب 
1 عن العلل . 
730 أما الاندلسن قضف إلى تعلم القرآن دواية الشعر والنثر » وتأخذ 
أحدائها بقوانين اللغة ومتنها وبتجويد الخط . وتونس قريية الشبه جم . 


دأماناعة المشرق فإهم يزيدون إلى القرآن عاوماء عدا الخط فإن له 


ا 106 1000 
بكي[ رك امد 


0 
د نض د انيه 


0 
0 
0-0 


1 "مدازمعة الخصومة : والعم فى المشرق مزدهر ء والصناعة راقية » حتى إن 
الرحالا من المخري ينون أنعق و لمم أفل من غقول امثارقة و يتشرعوق 
لذلك وبولعون .ه2© . 


ويرى أن اقتصار أهل المغرب على القرآن 'قعد بهم عن إجادة العلوم : 
اللسانية . والبراعة فى الآدب , ويعلل لذلك بقوله : ٠‏ إن القرآن لا تنشأ 
عنهق الغالل مل ؛ لآن البشر مصروفون عنالإتيانيثله . ؛ فهم مصر وفون 

لذلك عن الاستعال على أسالببه والاحتذاء ها » وليس لهم ملكة فى غير 
أسالييه » فلا يحصل لصاحبه ملكه 0 لعن : وله اجنود فى 
العبارات ؛ وقلة التصرف فى الكلام , 9 


ثم يبين أن أهل إفريقية ‏ تونس - أخف من أهل المغرب فى هذا 
. الضعف .ء لآن النظام مختلف ؛إذ أنهم يضيفون إلى القرآن بعض العلوم » 
فيقتدرون على بعض التصرف وحاذاة المثل بالمثل . على أن كلكتهم قاصرة 
أيضاء إذ أن جل اعتمادهم على القرآن » وأكثر محفوظيم علوم ضعيفة ‏ 
الاساليب » ركع المغاى . ثم إن طالب العل صموت فى مجلس العل لا يتكلم 

ل ينأل ولا يعارض ء ”معتى بالحفظ جداً , لهذا لا يكتسب هن تعلمه 
ٍ . ملكة جيدة قوية , ولا رأيا سديداً مستقلا ينافج به عن وجبته إذا علم أو 
جادل”" ٠‏ وما نمم القصور لاخ حو طزيفة العلى ليا مقرم 
متهمة لآنهم أسرع من غيرم حفظا واستيعابا . على أن خطل طر يقة التعل 


)١(‏ المقدمة ا 
0 المقدمة و ١‏ 
- () المقدمة دبو ي حووي جوم 


ل رن ل ا ا 0 
0000# 
أطال عبده » فأقصر مدة له فى المغرب ست عشرة سنة » وهى فى نونس 0 
1 
ويرى أن الآند لسيين أسل من المغاربة عبارة أت 'أدانا » وأرضن 
انين 5 يروون "الشعر الجيد والنثر البليغ » وبدرسون اللغة من 
الصغر " ولكنهم قصروا ف العلوم والفلسفة والفقه لتناقص عم رانم جات 
ل : وعدم عن مدادسة لقرآن ولحدت ٠‏ وهى أصل العلوم 
وأساسها : فكانوا لذلك أهل أدبي 8) 
تعلبى : 
١‏ - الحق إن القرآن وحده لا يكنى » ومن التجوز أن نسمى حافظه 
علماء بل لا بد من أن تفي :إى وعدأو تيقد عاو ١‏ ريم الات 
أعنى هذا أن الاكتفاء به كالتجر د من التعليم أصلا ء لان حافظى القرآن فى 
0 ا بغبم القرآن إلا فهما 
- أحلى حديئاً و وأسل نطقا وأقوى عبارة وأقدر على فهم اللغة من 
م إلى معلم . .ولقد يتأثر بعضهم بأساليب القرآن » 
فيحاول اأتحدث بأسان عرنى وعبارة منمقة . 
؟ - ولست أوافقه على أن حفظ القرآن الكريم لا قا عه مله 
لآن الناس مصروفون عن الإتيان مثله » وعن محاكاته » وليس هنا يجال 
تفضيل مذهب الإيجاز الذاق : أومذهب الصرفة الذئى ذهب اليه النظام » 
وإنما أرى أن كثيراً من الادباء الإسلامبين تأثروا به فى العبارة والخيال7 ٠‏ 


)١(‏ المقدمة عدم 6 المقدمة دبع 
)م المقدمه دم (4) المقدمه ديع 


واقنبسوا منه المعاى » وقد ألف "أبو العلاء كتابه الفصول والغايات على 


نمط القرآن الكريم ٠‏ ومن الطبيعى أناللحاق بأسلو بالق رآن محال ؛ ولكن 
المحاكاة مستطاعة . 


)0 القران الكريم 

بقول إن تعليم القرآن شعار دينى » لآنه بتغذل على قلب ااطفل الغض 
بالإيمان والعمقائد فيرسخ ع مر سم الصغر وجا 
من تعليم الكبر . 

ثم يعرض رأى القاضى أن بكر بن العربى فيقول إنه قدم تعلبم اللغة . 
والشعر :على سائر العلوم ذهب الأآندلسيين . لآن الشعر ديوان العرب » 
ولآن اللسان العربى اعوج وانحرف ٠»‏ وحاجتنا الى تقوعه تضطرنا إلى 
تقديمه , ثم ينتقل التلسيذ الى الحساب ثم ال زأوال عر عفد تيسن ه 
فيمه ويا غفلة أهل بلادنا فى أن بونذ الصى بكتا ت التاق أل مرف 
يقرأ ما لا يفهم 5 ووينصب فى أعى كيه أثم عليه ؛ “م بعد ذلك -ينظر ى 
أصول الدين , ثم أصول الفقه, ثم أصول الجدل » ثم الحديث وعلومه . 
وعقب ان خلدون على ذلك بأنه مذهب حسن » لكن العادات لا تساعد 
عليه » فقد أاف ااناس تقديم القرآن استدراراً للخير والبركة والثواب ». 
وخوفا من طروء حدث على الصى بمنعه من حفظ القرآن » وثقة بأن الصى 
فى صغره أطوع للأمم » فإذا ما شب فقّد يستعصى ويرغب عن حف ظكتاب 
الله ه ولو حصل اليقين باستمراره فى طلب العلم وقبوله التعلم لكان هذا , 
المدَهْبِ الذي ذكره القاضى أول ما:أخذ.به أهل المغرب والمشرق © 


100 المقدمة‎ )١( 


00 ا 5 
ار ا 5 ا 2-717 د 


يظبر أن ان خلدون ميال الى رأى ابن العربى » لآن ردوده واهنة » 
ذلك بأن العادة تغير » ولو لم نخضع غاداتنا التغيير والترق لظلنا فى جمد 
تير ؛ ولولم يغيرالمربون عادات معاصريهم ما بلغت التر بية وعل النفس هذا 
الأوج . والعجيب من ابن خلدون العالالاجتماعى أن يتخو ف خالفة العادة . 
ثم إن ااتنرك لا ينقطع ما دام القرآن يحفظ وبدرس » وكل ما حدث 

أنه نقل منصغار لا يفبمو نه إلى كبار تحفظو نه ويفبمو نه » ولعل هذا أكثر 
استدراراً الخير والبركة والثواب , فلقد نزل القرآن ليفهم أو لا .لا ليحفظ . 


ثم إن الخوف.من طروء آفة على ألصى اومن عردو خة وأضما إل 
هى تعلة يلجأ إليها من يعتصم بغير معتصم ووأ أن ابن العربى عق , 
ولو أمتطينا أن تنفد ما أشان به اسمن حفط القر أن وافرجه. :و الملمنا الية 
قوة وزوعة واحتذاء بأسَاليبه .. وإرن لم نستطع تحقيق رأى انن العر 
فلنتوسط ين الرأيين «فتأ ل الالهدات حفظه مشروحا على أقدار 


000 
() الرحلة فى طلب العلل 


دعا إلى الرحلة فى طلب العل » لآن البشر يتلقون علومهم ويكسبون ‏ ' 
أخلاقهم ثارة علا وتعلما » وتارة محا كأة وتلقينا . ولا شك أن التلقين ٍّ 
والمباشرة ادق 2 وعلل قدر كثرة الاساتذة تحصل الملكات وترسخ ؛ 2 5 


31 ا 3 1 
70 


7 
0 


بورع عجوو 


دب 


١‏ أن لقاء لاا كفيل بإدراك مصطلحاتي و معرفة طرق ١‏ بووسيلة إلى 
ضح المارفع1".. 


تعلبى, * 

١‏ كانت الرحلة فى طلب العلم ستة بقمائمة .بين المسلين »فكان كثير 
من طلاب العلوم >و بون ربوع العالم؛ ويلقون شيوخهم » مستهينين 
بالصعاب من متاعب ونققات واغتراب وأخظار . 

: والأمئلة على ذلك كثيرة جدا . فثلا أبو الخطاب عمر بن الحسن 
الأندلسى اشتغل بطلب الحديث فى أكثر بلاد الاندلس » ولق مها علداءها 
ومشاخبا : ثم رحلعنبا إلى برالعدوة ودخل مرا كش » واجتمع بفضلائها» ‏ 
م رحل إكى إفريقية ومصر والشام والعراق:ومع ببغداد وبواسط » ودخل '. 
عراق الععجم وخراسان وما والاه .كل ذلك فى طلب الحديث والاجتماع 
بأنمته والاخذ عنبه 7 : ٍ 
وأبو عؤانة يعقوب بن 'إسحق النيسابورى طوف بالشام ومصر 
والبصرة والكوفة وواسط والحجاز والجزرة والين وأصهان والرى. 
وفارس » فى ظلب الحد بثك ©؟ 
وحمد بن عبد الله ن أن بكر القضاعى كان رحالة بجوب إلاد.الاندلس 


إراق طلت الحدك©) 


ولقد ذكر ابن خلكان أن سلمان الفلسطينى لق فى الجزيرة والحجاز 
زن القدمة وبع (م) وفيات الاعيان (إنرمغ 
0( وفيات الأعيان ؟/م. م - (4)فوات الوفيات ٠/‏ 


9 دمر فين 


أبا سعد ورد ينابيع العل فى شتى الديار ‏ فبلغ أساتذته أربعة آ لاف . 
بعضبا فى حاجة إلىالضبط ؛ فصد أبا العلاء المعرى حاملا كتابه على ظبره » 
عاجوا عن استئجار راحلة » قاطعاً فى سفرته. من تيريز إلى المعرة نحو ألف 
كياومتر » لكنه لما بلغ أن العللاء وف العرق قد نششع من الحقيبة إلى الورق 
فكاد يتلفه كله . 
وما نال (لطلدي إل الان درون أوطانهم فى طلب الع » لآ ن كثرة 
الأساتذة ؛ وتنوع ثقافتهم » يكفل للمتعل ثقافة منوعة . 


: 0 خفل لان خلدون أغفل ! ثار اارخلات الاخرى)‎ ١ 


بأخلاق الأساتذة » وبالبيئة الجديدة » ومن الاطلاع علىعادات نافعة ونظم 
منوعة ٠‏ ونقل الصالح منها إلى الوطن ؛ حيث يغرسه الطالب فى بلاده نبت 
سر يع الغاء » طيب الاثار والمار . 


0 المدرسون 
وأع وقول إن العلماء أبعد الناس عن السياسة ومذاهها ايه 
اغتادوا انظ الفتكرى '. وجرت لصون الذهنية من اللعرنات: 2 
الأمور على أشباهها ونظائرها » ولآن آراءثم لا يتحقق أكثرهاء وإما 
تتحقق فروع منهاء وهى لا تتحقق إلا بد الفراغ من البحث والنظر 
والفرض والجدل 


أما السياسة يتمد مهل الوادت الراقنة ولا صقا لفاس :لان ١‏ 


1 


اك . 2 0 56 لس 31 7 ما 10 5 11101100 0007 ان ا 10 
1 م اه حت 


أحوال العمزان وإن اشتبوت لا ينقاس بعضبا على بعض ٠»‏ فرعا اختلفت 
فى أموز أخرى . لهذا إذا تولى أزمتها العلماء أفرغوها فى قوالب أنظارم » 
وأنواع استدلالهم ؛ فعمموا الاحكام ؛ وقاسوا الأشباه؛ فبقعون فالغلط 
ولا يؤمن عليهم الزلل” "© 
+ ويرى أنهم فى الاعم الاغلب لا يقتنون ثرؤة »ويشههم فى ذلك 
العلماء والفقهاء وأححاب الفتيا والقضاء والإمامة والخطابة » ودليله أن قم 
الاشياء تختلف ,اختلاف الحاجة إليها » وإذا كانت الأعمال ضرورية. فى 
العمران كانت قيمتها أعظم من الكااية » وأهل العم والدين لايضطر العامة 
' إلييم » وإتماحتاج إليهم اله ذا بع ابا أععاب ثقافة و بضاعة شر يفة » 
فلا بخضعون لاهل الجاه <تى ينالوا من بم حظا يستدرون به الر: زق» بل إن 
أوقاتهم لا تفرغ لذلك ء لآنهم مشتعلون.«القراء والتاليف©.. 
والعاراء قا ا عدم بالتأديب والتعلم منذ الصغر » وهذا 
ينقص من بأسبم كثير| 7" . 
علدو 
ا أدهت أكثر العلياء فى عصره لم تكن طم طاقهٌ بالسياسة 
وألاعيها » لآن التفكير عندمم أقوى من العزة ٠‏ أما رجال السياسة 
والحرب فيجب أن تغلب عزعتهم تفكيرهم . 
ولع لين شروت -الاخيلة والفووطن عل ابلقائق . ومين 
بالأراء لغلرية| كثى من جنا تين بتجقيقبا ‏ وزيقدمون النفللتت بعل التجرية 


١. المعدمه‎ )1) 


(؟) المقدمة 1 (*) المقدمة .ممع 


١ 500‏ نه لىئّّ دو 0 
كك 2 : 2 
ا ا ا 


ال 


والملاحظة » وكانوا يهربون من تحمل التبعات ٠‏ ويرغبون عن المغامرة 
والصراع فهم أجدر بالاعمال الادثة والبحث العلى والتفكير ؛ ولايصلحون 
للأعمال التى تلام الرجل النزوعى العمل ؛ كالتجارة والصناغة والحرب 
ال 


مال هنال انلسار وامسرة قديرونعلى أن ا ولوفلا 
ويزاولوا أى شان عبللى » لآن ثقافتهم ودراستهم ونجارهم غير ماكان عليه . 
الخال ميان سلدوة . .. ٠‏ 

ومن يحب أن يعتقد ان خلدون هذا الرأى » وقد دعا أفلاطون إلى 
نقيضه , إذ قصر الحكم فى جمبوريته على الفلاسفة . 

0 فد خاو ل أن ميعكه السبب ف فق رالعلماء فوفق كثيراً » ولاسما 
ذا هتنا إل ماذكر 1 نهم لا بمارسون التجارة والصناعة فى الغالل وما 
شبوع 00 رحا | أؤمالاً من طريق اين هرورم و وان 
هذا الحكم يصدق فى عصر الجهالة كعصر ابن خلدون . 

2 أمادعواه أ نهم جيناء فقد سبق الرد عليها . 

5 د لساك أنه ياف حال المعلمين فى عصره » فبو يقول ١‏ التعلم 
لهذا العبد من جملة الصنائع المعاشية البعيدة من اعتزاز أهل العصبية » والمعم 
مستضعف مسكين منقطع اجنام ٠‏ وإن التعليم فى صدر الإسلام والدولتين 
لم يكن كذلك ؛ كان أهل الانساب والعصبية ثم الذين. يعلمون كتاب الله 
وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ إذ هوكتاهم المأزل على الرسول منهم » 
وبه هدايتهم . . . فلما استقر الإسلام اشتغل أهل العصبية بالقيام بالك ' 
7 السلطان وشيخت 1 ف المترفين 'و أهل القاطاة عن التصدى 0 


و ‏ اال فب واا. ‏ اعوارر لوط الوه لب 0 ا 


3” واختص انتحاله بالمستضعفين ؛ وصار منتحله يحتقرا عند أهل الغصبية‎ ١ 
٠ يتضح من هذا أن المتعلدي نكانوا ذوى مكانة إلى الدولة العباسية » وأنهم‎ 00 
كانوا من ذوى العصبية والجاه » وليس أدل على ذلك من تبجيل الخلفاء‎ . 
والأمراء لهم . ثم لما ضعفت الآمة وتفثى فيها الل هبطت أقدار‎ 
المعليين » وهل ينتظر أن تروج المصابيح بين العمى الذين لا يبصرون ؟‎ 
والرد على اتهام بعضهم‎ ٠ وقد سبق الجاحظ إلى الدفاع عن المعلمين‎ . 
بالحق » فذكر أن المعلمين على ضر بين : منهم رجال ارتفعوا عن تعليم‎ 
أولاد العامة إلى تعليم أو لاد الخاصة ؛ ومنهم رجال ارتفعوا عن تعلبم هؤلاء‎ 
إلى تعليم أو لادالملوك أنفسهم المرشحين الخلافة » فكيف نستظيع أن نزعم‎ 
أن مثل على بن حمزة السكساق وعمد بن المستنير الذى يقال له قطرب وأشباه.‎ 
هؤلاء يقال لهم حمق ؟ لا بحوز هذا القول على هؤلاء ؛ ولا على الطبقة الى‎ 
» دونهم يعنى معلى أولاد الخاصة  فإن ذهبوا إلى معلى كتاتيب القرى‎ 
فكيف'نقول هذا القول فى هؤلاء » وفيهم الفقباء والشعراء والخطباء مثل‎ 
.» كيت بن زيد ؛ “وعبد الميد الكاتب الم على أن لكل قوم حاشية وسفلة‎ 
' 29 وليس المعليون فى ذلك إلاكغيرم‎ 


/ 
١ 


مركن الوحرج ا وو ولد رين 


)1( المقدمة )0( البيان والتبيين 4/١‏ ؟ طيعة الستدوى 


حو و ا 4 ين وو ا ار د ول وخ 


اي ا ل كفن 01 لا 


6 


ْ نرالعهساو مو غا ياتا 


درس العلوم دراسة مفصلة من حيث نشأتما 0 التأالف فيها 0 
وتهمنا من هذه الدراسة غاياتها : 


١‏ العلوم اللسانية أربعة : هى اللغة والاحو والببانو الدب » والغاية 


منها فهم الكتاب والسنة » وحعة القراءة والكتابة والحديث © 

؟ - وثمرة. عل البيان أن يساعد على.فهم إيجاز القرآن ٠‏ لآن العرب 
كانوا أصحاب ملكات و أذواق فى اللغة لقنوا ما إيجازه » أما المستعربون 
فإنهم فى حاجة إلى مقاييس يعرفون با الإيجاز , ويزنون أقداره " 

٠‏ - ويقول إن القرآن يأخذ بدارسيه إلى ذروة البلاغة فى الإنتاج 
الآدى» ويستدل على ذلك بأن شعر الإسلاميين أرفع من شعر الجاهلبين؛ 
لانهم. نشوا على أساليب القرآن والحديث » فنيضث طباعبع ٠‏ وجادت 
قرانحهم » وفاتوا من قبلهم مز أخل الجاهلة ,. ولقد مالك 0 
الشريف أبا القاسم قاضى غر ناطة » وكان شيخ هذه الصناعة : ما بال العرب 
الإسلامين أعلى طبقة فى البلاغة من الجاهليين ؟ ولم يكن يستتكر ذلك بذوقه , 
فسكت طويلا » ثم قال لى : والله ما أدرى”. فقلت : أعرض علك شيئا 
ظبر لى فى ذلك ؛ أو لعله السبب فيه؟ وذكرت له هذا الذى كتبت ء فسكت 


معجبا » ثم قال : يافقيه » هذا كلام من حقه أن يكتب بالذهب . وكان من ' 


() القدمة ومو ديع (؟) اللقدمة مع 


ري- 


و ف ودف 


07 نعدها يؤارى » و يصيخ فى مالس التعليم إلى قولى » 28 لى بالنباهة 


فى العلوم » "2 

كايا الادب فالغابة منه إجادة المنظوم لكر ا 
ودار لاطا عرب الاقبزر ا ساري د أجر يفم انا ٠‏ وذلك كله عون 
على فهم كلامهم وأسالييهم "" 

+ اذه وجاك عن الغاية من كل علم سواء أكان من العلوم اللسانية 
أم العلوم الشرعية أم من العلوم العقلية 99) 


تلبق 
0 الحق إن الذى لاددرس علوم البلاغة ولا بيتزود بالذوق الاذدى 
يعجز عن تفبم أسرار بلاغة القرآن الكريم من حيث أسلوبه القوى 


. الجزل الرصين » ومعناه الرفيع البديع » وعذوبة لفظه ؤنصاعته » لكنه يعلم 


أنه معجز » لآن العرب يخزوا عن معارضته والإتيان بسورة من مثله » وهذا 
من العالم المتأدب جد قبيح . 3 

على أن ابن خلدون أغفل مزايا العلؤم اللسانية والبيان خاصة فى إعانتها 
على النظم الجيد والنثر البارع » وفى تربيتها الذوق وملكة النقد » أوفى 
مساعدتما على الموازنة والمفاضلة بين الشعراء والكتاب . 


0ت ومو سيان زيل ارق شم السياد يك الى ف داه 


الق رآنوالحديث. لكن كانت هناك عوامل أخرى ولاسما بعد عصر صدر 


)١(‏ المقدمة زه : (؟) المقدمة 4م ؛ 
زم) المقدمة وموم - ز.ع 


0 1 
ا تكيث االتط هه 
5 


1 27 1 
1 
1 0 7 0 
0 


' الإسلام ».أى فعصر جر بر والفرزدق »و بشارء؛ وصدرالدولةالعباسية كامثل 
ابن خلدون”؛ منها الييئات الجديدة » والحضارة الناشثة ؛ والمدنيات المغلوية . 


الغالية ٠‏ والعلوم والثقافات الختلفة . 0 وطبيعة الترق والتطور . والاشجيع 
والمافةاج كانت من كارا كرترا ميرا تبل منه الآدب فاعضل 2 وأعر 1 
و نا : 

+ دعل :أن أبن تعلدون قد اد الثاوم'والطناعات ومثائل لكب 
والنفع المادى فى الغالب , متأثرا بنزوعه اببمل دعقله الى فليا 
قدم العيش الضر ورى على الصناعة والعلى » م قدم الصناعة 0 بالعيش 
كالجباكة والنجارة على امختصة بالآفكار كالغناء والشعر والتعليم . 

ذه اإذاك يقد العلوم: و الشنامات بقيمتها المادية 2 وجمل آثارها فى. 
تجذيب الخلق ؛ وترقية الوجدان : وإرهاف العقل . 

, ظ تعليم البنات‎ ١: 

م يشر ابن خلدون إلى تعلبم البنت » بل لقد أغفلبا فى حديثة عن المنزل 
والصناعات » وخصص مباحث طوالا لدراسة البوادى » وشرح الصناعة 0 
وببان أنواع العلوم » وفروعبا » وأطوار رقيهاء وأشهر مؤلفاتها فى الشرق 
والغرب » لكنه لم يذكر المرأة مرة واحدة» أو يلبحها نحة عادرة . 


_ 0 على 9 الإسلام فسح يال الحم للذكور والاناث 0 وق ظلال الإسلام 
0 ذاعت شيرة كرات من العالمات..والادبيات والفقيبات وداويات الشعر 


| والمغنيات» وقد سمع الإمام ال الشافى الحديث من نفيسة بنت أفى محد الحسن 

إن زيد بن الحسن نن على (" . 
ٍ “م كان منبن معلمات ذوات منتديات كسكينة بنت المسين » ومؤنسة 
الآبوبية. وشامية التيمية » وزينب البغدادية» والعروضية ؛ وشبدة الكاتبة. 
عل أن لزاه التوانييةت وترنس وطن ابن تفاليونكت كاب :قد ا شتهرت 
فى عصر الإسلام الذهى بحسن الإنتاج » ودماثة الخلق : ولين العريكة » 
والاستعداد للقيام بالاعمال , حتى قال أبو عثهان الدلال : إن أعلى مثل 
للجارية أن تكون من أصل بريرى » قد فارقت بلادها فى التاسعة من 
عمرها.. ومكثت بالمدينة ثلاث سنوات » ثم ثلاثا مك » ثم نزحت إلى ' 
العراق فى السادسة عشرة . فإذا ما بيعت فى الخامسة والعشرين كانت قد 
بن جرد الررات :5دلا لد الدايات ,ورف الملكات انو قاف 
العراقيات 9 

خا كان مله" جشينه لحتل »ل وقد انيت هنا الفر في 
فانتهزتها » والمرأة التونسية صالحة للتعليم » قابلة الصوغ والتشكيل » مستعدة | 
للفبم والتفوق . فكيف جاز لان خلدون أن 'بغفل عن تربية المرأة 
' وتعليمبا؟ ولست أوقن بالباعث على هذا الإهمال؛ وأرجح أن الركود 
ا 0 قد صرفه عن 
المرأة إن الرجل . وليس ببعيد أن كانق لكا عل كيه مكا سل جر لفل 
| ولااسيا قالمثرنء سجن كر وات . على أنا كنا نر تقدية : 


(دقات الاعيان ١‏ / 4 
يا م :0 


ْ من علامتنا الاجتماعى الفذ أن يخرج على أوضاع معاصربه » فيعنى بتربية 
202020 النساء وتعليمين » ويرسم الخطة المثلى للعالم الإسلاى فى وظيفة المرأة » 
1 وما يليق لها من العلوم والأعمال . وكنا رتقب منه أن جور برأبه إذا كان 
0 لم بأنس نفعاً فى تعليم النساء» ولم بر حاجة إلى تثقيفين أو تغليمين صناعة ٠‏ ' 
1 لآمن خلقن لليبوت وجر الذيول : أو لأنمن غير صا حات للنبوغ والتفوق 


كا ذهب روسو وشو بلهور . 


ظ ومبما يكن من ثىء فإن هذه الفرزوض كبا أو بعضها لا تنجيه من 
التمك شن 

1 ل ذهب أفلاطون إلى أن تعلم البنات ما يِل الذكور , ودعا ان سينا 

: إلى تعلبم المرأة قبل عصر ابن خلدون . ٠‏ 


« 
ا 


4 : / 
سر 
| | و | - 1 
ونوج : 
ا شم ص 


ف لقنم اق ع نفس منثورة » رأيت أن أجمع بعضها إلى 
مطل" شو فى “دزالمة -اليثة الطرة ذالجياعة + وان أعرضنيا : ' 
وأشفقع إلها التخليل والموازنة 

. دراسة التفس ضرورية للمز بين ظ 

برى أنه يحب على من يتصدون لتعلم ال أفاكرينوا طبيعة الفكر» 
واتطرزفة مى اللداثة إن البح 0 ليساروا العقل فما يقررون من علوم » 
وليجاروا قدرة امتعلم فى القدر الذدى يعلمو' نه إبآه ؛. تار جوّن له شيا 
فشيئاء ويقربون له الشرح على سبل الإجمال , مراعين قوةعقله واستعداده 
لقبوك مأ يلقون عليه '" 


تعايى, : 0 


أسلفت ف ( الطزيقة الى للتعلبم ) ان هذا الرأى يخع عليه من المر بين 
المسلين وغيرثمر. .| 
على أن ابن خلدون لم يرض طريقة المعلمين فى عصره ء لانهم ٠‏ ي>بلون . 
طرق التعليم وإفادته ؛ ويحض رون المتعلم ف أو تتلئنة السائل 'المقفلة من ١‏ 


0 العم » وبطالبونه بإحضار ذهنه فى حلها » ويحسبون ذلك مرانا على التعليم 


1( المقدمة آ7بع 


و لانن حيسي ار ودر وري ل يفن 


200 وصوابافيه.. . ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون فى مبادها ء 
0 


ا 


اك لج سنية يتاع صا +2 


وقد نلاد موئتين بمعلى عصره ( القرن السادس عشر ) تنديدا يشبه 
ما قاله ابن خلدون : ٠‏ ما أشبه المعلدين فى هذا الزمان بكبار الطير . تذهب 


0 إلى الحقول تنقب فهاعن طعام اصغارها ؛ فتجمع من هنا وهناك كل ما 
٠:‏ . صادفهاء حتى إذا مامللات مناقيرها ,الحب عادت فألقته فى مناقير أولادهاء 
.من غير أن تذوق لهءطعما . فالمءلمون اليوم كذلك ينقبون فى الكتب ٠“ ٠+‏ 


وجمعون منما مسائل العلوم والفذون؛ من غير تميز بن مايفيد التلميذ منها 
ومالا يفيده » 5 يضعو نه على أطرا ف لستهم .حى إذا 1 بين اللا ميذ 
تفاوه يينهم » وكلف وم حفظه وإعادته .. فهم بذلك يشجعو ننا على الاستجداء 
وحن أغنياء » ويدربوننا على أزنت غلا أغيننا من أشام غيرنا . وتترك 


0000 


المليكات 
ذهب ابن خلدون إلى أن إجادة ملكتن فى آن واحد أو فى وقتين 
أ مستحيل أو متعذر » سواء فى ذلك الصناعات والعلوم » ٠‏ ومثال ذلك 


قاع الشاظ إذا أجاد ملّكة الخباطة وأحكنها ورسخت فى نفسه فلا يجيد بعدها 


ملسكة النجارة أو البناء ؛ إلا أن ون الأول م تستحكم بعد » ول ترسخ 
صبغتها . ”" ١‏ ولا تتفق.الا جادة فى فن المنظوم والمنثور معا إلا للأقل» 
لآن البيان ملك فى اللمثان , © , 


() المقدمة وبل (؟) تاريخ التربية يهم 
(م) المقدمة وموم (4) المقدمة ١.ه‏ 


5 0 ْ - 39 
ال 0 2 رمي ع د 7 00 ينيك > واد اه ا 7 
ا ا م رب تر ا ا ان ل 21 


000 0000 


8 د 001 
0 لا١٠‏ 1 000 


او ار ا ا 


ومناان عل القطزة كان. أصيل قو لا الحااو الحسن” استتعدادا حصو كا 
اذا كك نت القن لابج الاخرى ؛ وجوخنت عن الفط سفن ديا 


الاستطاف [نسو ل لك أخري: بهذا بين شي له الو جرد م فقا" أن 


عدساي سناقة مكرا م مم أخرى يعافا 03 ويكون فيهما على زرثية 


: -- من الاجادة ١‏ 50 أمل 0 أحواب الللكة الفكر 0 2 0 من 


د 0 النادر 27 0 لا يبرعون فى 


. اللسان الا وإن تعلموه وعلموء 0 والبرير 1 0 3 


0 0 
تعلبى : 


: صدر ابن خلدون فى هذا الرأى عن بعض القداى الذدن قسموا العقل 
إلى عدة قوى سعوها ا ا هذه الفكرة 
إلى زمن قريب . فعرفها (هملتون) و (لبينتز) بأنما نوع خاص من الإدراك 
بسبب العمل العقلى .“و توسع (لوك) فافقرض لكل عمل عقلى ملكة خاصة» 
وتبع هكثير » فقالوا آالملكة الخلقية' .. والملكة المميزة » وملكه التضور : 
وقال ( فروبل ) ملكة الكلام . وهذا هو الذى ذهب إليه ان خلدون» 


:. فإنهقال ملكة الحساب . وملكة اللغة » وملكة النجارة » وملكة التعليم الخ‎ ٠ 


() المقدمة .هوم () المقدمة .هم ع 


ا د 
لكن أن خلدون رأى أن الملكاث مكمية ؛ وبمض عاتن دن 
المعو راذا أنها هبات موروثة لاتكتسب ولاتعلى» فن وهبه الله ملكة 
الحفظ كان حافظا :ومن وههه الله مل الذك' كان.د كور ؛ ومن منيحه الله | 
لي البنك كن نال [اأواقمايا أو أدقا:: 
ورنأى ابن ليون أنقوة ملك لا تقوى:الاخرىء :ورأوا أن تقونية 
ملكاق ناحية نوما :فى سائر التواحى © ويقوى'غيرها مَفِبَا < ولكن 
الفلاسفة وعلماء النفس احدثين على أن العقل وحدة لا تنجزأ . فقد أرجع 
(كانت ) إلى الإدراك وحدهكل أعمال العقل » وقرر ( ديكارت ) أنالعقل 
لدو هق الى يدرك وب ذا انك :واج دةا يله [ أنا با فتكرب ١‏ 0 
موجود ) لآنالفكر هو المظهر الذى يشعر الكائن الحى بوجوده» والعقل 
عنده وحدة . 0 
وقرد عم النفس أن العقّل وتحدة كاملة لا يمكن تحر ئتها ٠‏ ولا تقسيمبا 
إل قوىء أن أعباله متضلة متزارطة: وأن مرين مله واحدة واتقوتبا 
١ق‏ /عي ولج بجوم فيعن انا حر ده ا توالا عد عراف در تررس 
فى النواحى الاخرى لهذه الملكة أو لغيرها ء ونلاحظ أن علالنفس الحديث 
حينما يقول ملعة لا يقصد إلا التسائح والنسبيل لا مجاراة الرأىالقديم . 
. ولقد قام العلامة ( ثورنديك ) انا أبنت له أن املك الواحدة 
قد تقوى فى فرع من ناحية ثم لا تقوى فى أشباه هذا الفرع :. ئ 
وإذا فعل النفس الحديث مع ابن خلدون فى أن تقوية ملكة لا يؤدى 
٠‏ إلى ثقوية أخرى » وخالفه فى تقسيمه الأعمال العقلية إلى ملكات منفصلة 


منعولة لهذا لا.رى أنه من العسيرةعل شخ أن يجيد صناعتين أو غلنين 


ا 2 

م لقان ن “لا ين ملبتكعين .عل , 
السواء » وإن أجادهما على تفاوت : فاليكتين الغالنن أن بحي القييمن: فى 
ناحية ويبرز فيهاء فالبحترى وأبو نواس والمتفى أجادوا الشعر وحدء . 
الع ا رواب مرت واسعاد رخاوال كرتلا 
أعظم منه كايا . 

و(شوبر )الموسيق البارع كان لا بحسن غير الموسيق » و ( لابلاس) 
أعظم رياضض فى عبد نابليون أخفق فى إدارة العمل الذى وليه » و(نيوتن) 
المفكر العظم أخطأ خطأ مضحكا ؛ فقدكان له قطتان يعت بهما » ويأنس 
برؤيتهما فى مكتبه » وفكر فى طريقة تيسر عليبما الدخول والخروج 
بغير أن يقوم ليفتح لها الباب . ففتح فيه ثغرتين صغيرة وحكبيرة 
3 ع ال مي تن 


العقل المعى 


8 
١‏ شبه اجماعة بالفرد فى نمضتم وسقةطتها وأسباب كايهما . وقال إن 
الك الافراد جتمعة هىو أفكار اجتمع 3 وإنتاجهم العام هو ] نتاجه 0 ومائل 
مو البولة وأطوازها شمن الفرد وأطوازه . 
وذ اعتففةزع المتجمين :أت العم اونظ للإننان 


1 مالة وعشرون سنة فقد قاس عليه عمر الدولة » ورجح أنها لاتعمر أكثر 


من ذلك .. وقال إن هذا العمر يحصر ثلاثة أجيال : والجيل أر بعون سنة » 


اقوله كر ل لاسن )لال يل قو ساح 
0 هذا الجيل الضعيف الطالح 29 . 

إذاً فاجماعة كالفرد فى نشأتها وتموها لأا وآرائها وأعيارها . 

+ - ونسب إلى فقدان الفرد حسبهأ سياباً جعلها نفسها هى الى تسقط 
القاؤة + وان اكالم د ونا دما يدر اللف جز ات الري ا 
كائه وبقائة © وابئه يشببه.ء:ولكية أقل منه حرصلا ء لآنه لم يعان 
ماءانى أبوه ؛ وحفيده مترسم طريقه مقتف أثره ٠‏ يقاد ولايبتدع» فهو 
فريك إل التقصين من سلفه » ثم ابن الحفيد أعظم من هؤلاء تقصيرا , 
وأعظم اقتناعا بأن هذا المجد جاءهم طوعاء وأنه حق لمم , لايحوز أن يطير 
عنهم ؛ فلا يوطد دعامه » ولا يقرب إليه أعوانا وأنصارا . وهنا ينبار على 
يديه ما بنى أوائله . : 

ركل هذا ميلون القولة تنعط م للآن المين الأول بانين إل 
البداوة وخشوئتها » فهم أل على وبال ومسازعة [كى امجن.. اليل الباق 
مترف ؛ يكل أمره و بناء مجده إلى رئيسه ٠‏ فهو ضعيف متواكل » ولسكن 
قربه من الجيل الآول بحفزه إلى الاعتزار بميراثه . أما الجيل الثالت فإن 
غضارة النعبم وخفض العيش ؛ واستفاضة الرفه » واعتياد الخضوع , كل ١‏ 
أولنك يفقده عفات [ارجولة ووهد فلات الملك. . فلا.هو بالا ولا فى 
الاي لما دزت © وهنايضطر صضاحك الام إلى الامتقتضاز تيت ب 
ولا مشكثان من امو الى » واصطناع من يظنه أزرا وؤلاء فنسقط الدولة » 
وبدركبا الفناء 29 . 1 


١١6 ١ القدمة و١ : 0( المقدمة‎ )1( 


معت ل ل ل 151111110 


ل يوفق ابن خلدون فى قياسه الماعة على الفرد » لآن الماعة صارت ” 


' 37 ذات اعقل ا له ميزاته 0 الى ا الفزيىة 


دنا 0 لت 000 ا باس ْ 


وصيرورتهم جماعة واحدة , ومن الأفكار والمشاعر ما لا يتولد أو يتحول 


فخرج من القوة :إل الفغْل إلا عبد الفرد ى جماعة , فالجاعة ذات عارمنة 7 
مؤلفة من عناصر مختلفة : اتصل بعضها ببعض إلى أجل , كخليات الجسمر 0 


الى الى :لدت ناتضاها: ذانا أحرى © :لما حناق ين شناف 578 
خلية منباء )20 
٠‏ وحتى على وس أن لقره ينلع أن 21 عراف إملد ات" 


الانفعالات الاجتماعية فإن الحالة النفسية الى يشعر بها فى الجماعة مغابرة لما ' 
يشعر به منفردا ٠‏ ولذا إذا انقض اجمع : وكفّت العوامل الاجتماعية عن . 


التأثير قينا" و وج كن ,اسرى” .هنا نفسيه وجا لوجة. فإن' العواطات أ 
ممت بشعورنا قبل ذلك تبدو الناغزيبة » إلى حد أنا لانكاد نصدق أنها قد 


مرت 00 0 ومن 4 جدا أن 0 بعض الافزاد المسالمين ١‏ 7 


الاحكز ا ا ل يت ان تحدث فى البدنه دون ١‏ 


: )0 0 الاجتماع 53584 


000 
اك 
انقطاع 1 أو الى تنشأ فى امجتمع كله أو ف عض دوائره الضيقة التى عمسن 
عقا الدبقية والساسية ٠‏ أو الى ,تنعاق بالآزاء الأدسة والفنية وغِيروا00 


الفطرة 

لاءن خلدون فى فطرة الطفل ثلاثة آراء متضاربة ء أو على الآقل 
سارب الأر لات لقال 1 29 

لخر 1 اافة ارك إل ل كا له مار ا 
نفوسهم وهى عل الفطرة استَقت ت إليها عوامل الخير فقربتها من الخير » 
أنالليت” قفنأ سرعك ليج عراائل الف فأد تي هن الوه ريس لكل 
0 يل إل نعلي وسلٍ : : وكل مولود بولد ف الفطرة فأبواه 
درداتة ال معران ان مسافة "كم امن ار راك ف ها ا أ 
فطرة الطفل نقية ؛ خلية من الشر ومن الخير على ااسواء 

؟ - ثم يقول بعد ذلك ثلاث صفحات ٠‏ اعلم أن الله سبحانه رك 
فى طبائع البشر الخير والشر ؛ كا قال تعالى : ٠‏ وهديناه النجدين . وقال : 
ه فألهمبما لجوارها وتقواها , . والشر أقرب الخلال إلى الإنسان إذا مل 
فى مرعى عاداته؛ ول بهذيه الاقتداء بالدين . وذلك شأن الاكثرين إلا من 
عصم الله ووفقه . ومن أخلاق البشر الظلم والعدوان ؛ فن امتدت عينه إلى 
متاع أخيه امتدت بده إلى أخذه ؛ إلا أن ,يصده وازع .ا قبل : 
والظلم من شيم النفوس فان "نا , ع ذا اعقة “فلعت_ 1 ءلا يظلم 9 


01 قواعد المذيج 3 عم الاجبماع 5-5 
6 المقدمة 1١‏ (؟) ااقدمة /ا. ١‏ 


1 
كو م و و ل لس وو ل 


٠ :‏ وتنا بطر أن الانياك جل ته أقرب إلى الشر ندّاع إليه مالم يهذب , 
ا : ددع 15 أو دجن للواع أو تأثير دين 7 

إٍْ ثم يقال .إن الإسان :قرت [ك ختلذل الخير باص اقطر نه + 
وقوته الناطقة العاقلة, لآن الشر إما عام من ل التوى المبواية الى فيه . 
. وأما من حيث إنه إنسان فبو إلى الخير وخلاله أقرب 

. وهو هنا يرى أن الإنسان أميل إلى الخير بطبعه 


تعاءى, : ش 

ليت أن اول التزفق بين هنذه: لازا :لاما امتشازصة 
والحق إن الطفل يولد كالصفحة البيضاء » لم يسطر فيها خير ولااشر » 
ولكئة مسنتعد لما جميعاً 2 قال تعالى د وهديئاه النجدين » أى هد ينأه إلى 
طريق الخير والشر . وقال « ونفس وما سواها فأ همبا خورهاوتقواها. 
ول جل ان عليه وسيم ككل ؤارة وولةاعلى اللارضي» يراه ممودانه 
7 ينص ر أنه أ عجسانه » . 

: وهذا ما يقره العام » "لآن الطفل يسبل على العالم وله غرائزه ونزغاته 
|" وهيوله ء وكبا قابلة للتشكل والتأثر . 

وذلك أيضاً ما رآه الغرالى» فقد قال : «كل مولود يولد معدلا صحيح 
0 الفطرة » وما أبواه يهودائه أو ينصرائه أو يمجسانه » والصى يجحوهر ه خاق 
1 قابلا للخير والشر جيعا 8 وبالاعتياد والتعلم سي عالوذائلن . والصى 
القع عند والديه » 56 الطاهر بجوهرة نفسة الكل ما قش قا غود 


: 2(م6م دان حلدؤن)  ٠‏ 


11 1 
2500 و مزليو 3 700-07 
0 ا م اي هو 
9 0 اوأسعل ا هد نكر بخ فك هون متا و00 الع موك و 


8 0 2-3 
كي هدايق ١‏ راي د ا ا 1 


/ 0 039 


5 
نذا توب 
ال ول 


ا تخ سف 
اح سي احم اين 


7 


متخ د الال كن 


اب 0 59 

5 6 
0 ب 
الب ورين سبحي جني نوبي اي 


1 


7 يد 
1 3 2-6 
ا ب قيطا لحملل 


ال و ا ا , لإ دم رامن 
:إخمال البيام شو وماك م 

ولقد هدم روسو رأى المربين فى عصرهء والدينيين فى دهره ؛ الذرن 
ذهبوا إلى أن الطفل شرير بطبعه » وأن المربى هو الذى يرشده إلى الخر 
وأيتنبه الشر » ٠‏ فقرر فى مطلع كتابه ( [فيل ) « أن الله لا يخلق | 1 ايل 
لير » والبديع المي ٠‏ وقد خلق الطفل جميلا نقيا» فصيره الإنسان دما 


زريا. ومن قوله تعلم أنه سق الخير فى الفطرة » ونجد لاع عاراضاً 


عليها ودخيلا . 

- يقول إن كلية الذوق ,تداوها الدارسون لفنون البان » ومعناها 

حصول ملك البلاغة ا سان ؛ ويشرح ذلك ؛ فنفهم من شرحه أن الذوق 
اللغورى هو القدرة على إبراد الكلام مطايقًا لقتضى الخال ىو أنه القدر ه على ' 
كيين جيد الكلام من رديثه » وبليخه من ركيك ‏ د فإن مع تركيبا ع 
على ذلك المنحى ا ونبا عنه سمعه بأدنى ف د وك الاي 
استفاده من حصول هذه الملكد .لان الملكات إذا استقرت ورسخت ق 
اها ظبر ىوآ نما طبيعة وجبلة لذلك الحل . ولذلك بِظِن اكثير من !اغفاين . 
اتساماط الكاض ان لعرااء إمري فاته عر انا وبلاغة أم ؛ 
٠ 0‏ ويقوال كانت ت العرب تنط ُ_ ق :الطبع . و لي سكذلك , وإنمااهى ملك 


لسانية فى نظم السكلام بك نمت ورسحت ؛ فظررت عا أنيا 
جبلة وطبع » . : 


2 
2 


ميقي ين 0 تحصل عارسة لك ل 


23 5 


وتكرره على السمع ٠‏ والتفطن لخواص تركيه » ولييست تحصل معرفة ‏ ' 
القوزانين العلمية التى استنبطها أهل صناعة اللسان , لآن هذه القوانين تفيد 
غلا ذلك اللسان .ولا تفيد خصو ل اللكة :. ّ 


ا ف رك لي 1 
7 3 2 


+ - ويقرر أن الذوق أمى وجداق 0 غير خاضع لقوانين ٠‏ فلقد 
0 ايستطرف الإنسان شيئاء ثم يعجر عن بسط اللآدلة على استطرافه « وإذا 
٠‏ عرض عليه الكلام حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم فى نظم كلاميم 
ٍ أعرض عنه ومجه : وعلل أنه لمن كلامالعرب الذين مار سكلامهم » وربما . 


0٠‏ يعجر عن الاحتجاج لذلك »يا يصع أهل القوانين التحوية والبيانية » فإن 
3 ذةراست د لال عا حصل من القوانين المستفادة بالاستقراء » وهذا أس 
١‏ 5 وجدان بحاصل بمارسة كلام العرب حدى يصير كواحد منهم 00 ) 

3 

نس 


اذهك ان كدزن نذا ادر يكتسب بالسماع والمرانة » ولكن عل 
1 النفس: الحديت . يقرر أنه 'امنتعداد فطرى مكتسب » فبو موهبة فطرية 
طبيعية منحها الله كل إنشان » و لكن لتر ببة والتجارب شأن كبير فى تقو بت ©©. 
فالقريحة الخصيبةء والذهن لضاف ؛ والخيالالمنطلق » والميل إلى براعة التعيير 22 
ك2 كلبا صفات موروية ,2 


ف ا ا ل عو و ا اا ري ات 7 74 


ثم يأق الهذيب والتعلبم والفرص المواتية فينمو 
الذوق وسمو . 


١ 
3 وشفق عم النفس مع ان خلدون فى اسان امم عنصر من عناص‎ 0 
الذوق :و أن للبيئة والتربية أثرأ قويا فى تموه » وأن الدب أعظم مواة ا‎ ِ 
القدمة محوى وروي عع ا‎ )( 


ال 

ع 
0 
474 


الدراسة أثراً فى ترييته » على أن تكون نماذجه مختارة متدرجة مع اأسن » 
مشروحة شرحا يكش.ف عن جمالها وروعتها . م بحا كيها المتعلم فيا ينظم أو 
يكتب”2 . ثم تستقل شيخصيته بعد ذلك . 


الإصاء 


تكلم ابنخلدون فى علم الطب ء ثم قرر أن الطب المنقول فى الشرعيات 
ليس من الوحى» وإثما هو على غرار طب البادية » المستند إلى التجارب » ٠‏ 
المعتمد على العم الأ كثر . ثم قال إن الطب الوارد فى الأحاديث النبوية 
ليس مشر وعاء ولسكنه يشئى إذا كان الباعث على المعالجة به التبرك وصدق 
النية ,لان النى صلى. الله عليه وسل إما بعث ليعلمنا الشرائع » ولم يبعث 
لتعرينا الطب » ”" 

ومن الإبحاء أيضا 0 الهمة من غير آلة ولا معين » وهذا ماتسميه 
الفلاسفة السحر » ونوع قائم على التأثير بمعين من مزاج الأفلاك أوالعناصر 
أو خواص الأعداد ويسمى الطلسوات : ونوع يؤثر بالتصرف ف الخيال 


! ونوحى إليه بالصور المقصودة » فينظر الراءو نكأنما فى الخارج , ولاشىء 


من ذلك » وهذه هى االشعوذة » ومن هذه التأثيرات النفسية الإصابة ش 
بالعين )» 
تعاب 237 
ب - بى ان خلدون بجاح العلاج أخنانا على التبرك وصدق النية 0 
وهذا ضرب من الإحاء 4 لا شرك قٌّ أنه بشى الأاماض الجسمية والنفسية 


() ففعل النفس عروومعم ‏ (م)المقدمة و رع (ع) المقدمة م4 000 


أحيانا . وكثير من العلماء النفسيين يعالجون الآن الإحاء : بقول المللامة 
-مكدوجل 0 إن الإحاء وسيلة انف 2 م والمعتقدات 26 وهذا حدق 1311 


لآن فىكل منا ميلا فطريا إلى تصديق ما يسمع » ولكن هذا الميل يختاف 
تبعا لقدرة المو حى ومكانته فى النفس » وتبعا لنفسية الم وحى إليه . 
وإن.الإنسان ليكون أسرع تأثر| بالواء إذا جاده من تحجية بد يرة 
بالطاعة كالمدرمن وااطالب +« الطب وا يش والفيكين ولقية.؛ 
فالذى بوحى إلى نفسه أن صحته معتلة سر عان ماحس بالتعب »والذى بوحى 
إلى نفسه أنه يض كثيرا ها رض . 
وف أودبا اليوم علاج يعتمد على الإيحاء » فإن مئات الألوف يحجون 


إلى مدينة ( لورد ) كل سْنة ٠»‏ وهى مدينة صغيرة فى الجنوب الغرنى من 


فرنسا » بها يفبوع ميأه معدنية 2 دعوا نان العدراء ميم ظبرت لإحدى 


فتياتها فى سنة مم١‏ وأسمها ( برنارت سويروس ) فليا قصت قصتبا على ش 
النامن أفدكوا بتاك المداينة كندية العذراء أمتبجن كبية المرضى + وأقبل 


عله الناس بالنذور يبتغون الشفاء . وقديما اشتهر ابن سينا بالعلاج النفسى . 

؟ ح ومن يجب أن بدلل ابن خلدون على وقوع السحربأدلة» منها أن 
رن كانقد ذهب إلىهذا بعضٍالمفسرين , لكنيم ليصييوافى 
تفسير الابة الكريمة ٠‏ ومن شر النفائات فى العقد» . ثم أورد حوادث 


شاهدها بنفسه » منها أن بالمغرب صنفا من منتحل: هذه الصناعة يسمون 350 


البعاجين ٠‏ كانوا يشيرون إلى الكساء أو الجلد فيتمزق » ويشيرون إلى 3 
بطون الغتم بالبعج فتنبعج وتتبخرق . والعلم لا يككر السحرء على أنه خفة فى ١‏ 


الحركة » ومبارة فى ستر العمل ؛ أو انتفاع مخصائص المواد » أو القويه» 


5 31 0 
0 000000 إناضجة» 
. 017017 100 75 اف او ىك .+ 
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أما العين ال 101 شراط فُْ اسستحسانه 0 و “مق ملت 


٠‏ الحسن من مكانه , فتؤثر فيه بالفساد» قبى إن ضحت نوع من الإيحاء . لكن 


ابن خلدون عرزا إليها أكثر ما لها » ونقل قولحم , القاتل ار ا 
بالكرامة بقدل 2 0 بالعين لا شل .» 00 


التعلم طبيعة 
يرى أن التعلم طبيعة فى الإنسان ٠‏ لأنه امتاز من الحوان بالفكر 
الذى هداه إل الاجماع والتعاون ؛ وهمن جوع هذا الف ر تتفجر عيون 


العلوم والضناءات » وينثما الباعث ل لكات من المعرقة"» بالرجوع 


إلى السابقين فى العم ؛ ا لقان فى المعرفة (»© 

تعليق . 

حم إن العم والصناعة من ثار الاجبماع “* وإن غريزة الاستطلاع 
سلفوا" ٠‏ ولا تقفٍ غريزة الاستطلاع عند هذا الحيظط الذى رمعه 


.ان خلدون » بل تجوزه إلى آفاق أخرى ؛ فبى التى تأخذ بالإنسان إلى. 


تعرف ما بحيط به » واختباره وخصه ء والدؤال عنه » والحك عليه » ومن 


<هناتنبت الفلسفة كا يقول مكدو جل . وهذه الغريزة ى بذور الفحص 


والبحث "ا يقول وودورث 


- © 


ا رأ 
جخوراء 


ْ (1) المقدمة 450 (م) المقدمة .م (ع) فى عل التفس ١‏ ا 


١‏ - يرى أن فى الإنسان روا عاقلا يدرك جميع ما فى العالم » لآن 
ب الإدراك حقيقته وذاته » فبو نفحة من الله » وقس كاشف 2 لا يتشيد زمان 


| ولامكن. » رلبكن جبيهى البدن ري الجوله نطافا مذ الماك + نشد 


1 وم بر إلا ما بقع لديه وبحدث ء فالروح لا تسئشرف الغيب ؛ ؛ لآن الجسم 
١‏ كليا وتيتهاء : ١‏ 


دن الجسم وحوأسه تضعف فى النوم » فتنتبز الروح هذه الفرصة » 


المناسبة له » ويدفعه إلى الحس » فيراه النائم كأنه بحس » وبذا يتنزل المدرتك 

من الروح إلى الحس على جناح الخيال . ٍ) 
ويدى أن الرؤيا وأضغاث الاحلام تنفقان ف أن كلتييما صور فى الخيال 

فى أثناء النوم » وتختلفان فى أن الرؤيا صور خيالية منزلة فن الروح » 

]لطا ةشور أزدعا الخيال فى الحافظة منذ البقظة © . 

0 راع تعبير وتفسير , ذلك يأن الرؤيا ثلاثة أ: نواع : ر 


. تعبير » والتى من الشيطان هى الاضغاث‎ ٠ 


(0)المقدمة مو 


1 إدرا كه بحدودها : فل يتطلع إلى ما وراء سجنه » ولم يدرك إلا ما أمامه . 
وتاوذ بعالمما الفستيع + وتتجرد .عن البدن قليلا » وهنا تدرك من عالم الغيب 


0 ا تجردهاوحر يتهاء متاق ما أدركت إلى الخيال ؛ ليصورهبالصورة : 


من الله » ورؤيا من الملّك , ورؤبامن ااأشيطان ٠‏ فالرؤيا البى م 0 ١‏ 
الصرحة التى لاتفتقر إلى تأويل ؛ وال من الملك هنْ الصادقة الى تفتقر إلى ' 


ال لود عراس لا نر موا ع اب ريت 
10 1 


2 


5 


لسار إل بك ال ما أدرك فإ عرف فول ليك ا 
الإنسان إدرا كاحسيا منقبل .ذلك لا ضور حال الأعى الطلطان اهوت ١|‏ 
ولا العدو بالحية.: ولا النساء بالآوانى . لآنه لل يدرك شيا من هذهء وإنما 
0 ْ 

ل لد حتالة المسمو عات والمشمومات . وعل التعبير عل بقوانين كلية 
00 يقص عليرم ويؤولونه » فيةولون إن البحر يدل على 
السلطان : ويدل أيضا على ااغيظ أو الهم أوالاس الفادح . ويقولون إن 
الحية تافل كن محضظة الم ذه 01 
الكلية ٠‏ ويعبر فى كل موضع بما يلانمه وعا توحى به القرائن . 
القرائن رصان ابد ا لوو ب قم 
مخاصية فيه وهبة له ١"‏ . 

تعلبى : ظ 

ينين ئما سيق أن ابن خلدون روحان ‏ لآن بعض الاجلام فى رأيه 
يفىء عن المستقبل؛ ويقيس من الغيب» أما بعضها الآخر فنابع من الحافظة » 
وه [الاكقيف عزرغيية لاندريعد إل الذاكرة أهداثا مرت 

وأقراق مذحية [إزوساف بقع ماد كرة التكتدئ عتصراً نن كناب 
أوسْطو وأفلاطون ومتائن 'الفللاسفة أن التن ع حى وى فى البدن حت ١‏ | 
جارد ا اللرقة دوذ البدن 'الضيعة م كا بجاوو دود العال ادوس ١‏ | 
٠‏ فتعلالحقائق والاسرار ؛ وذلك إذاتجردصاحها من الماديات » وتفرغ غ النظر 
اليفك + فإذا ما"فارقت البدن انكشفت لا جميع الحقائق » وهى عند نوم 
الحواس ترى العجائب » 0 بالارواح ٠‏ وتعير إلى عام الحق فترى 


)00( المقدمةا. . 


ا ا 
ادا 0 


يجائب من الاحلام » ونتصل بالآانفس الى فارقت الأبدان » و يفيض عليبا 
البازى هن ثور ورعفته . وليست كل نفس 0 تستطيع أن ري 


.إلى هذه الرتية ؛ لان سن در مأفيه ك١‏ 


وكذلك الغزالى آمن بأن وراء الحس إلهاما » وآفن بالأحلام الغيبية  ,‏ 


وأا أن الصفاء الزواس ومسلة لإدر اك بين النيب ...ون ؤراء المقق 


طورا.آخر تفتح فيه عين أخرى يشرواات وما سكون بق المشميل» :1 


وأموراً أخرى العقل معزول عنباكعزل قوةالقيز ع نإدراك المعقولات» 
وكعزل قوة الحس عن مدركات القبيز . وليست الوسيلة إلى هذا الإدراك 
#رطوين الدئل و اناس أ العلن لان مياه لوق لدان ها 
وهذا الرأى يخالف ما ذهب إليه الماديون من مدرسة العلامة 'فرويل 
عه + اذ متكروة الرؤيا الغيبية » ويعتبرون الأحلام كلها استرجاءعا 
لوادت مت ب الع الميطاق فى نظن إن خليونب أ أو فيا عن 
أماى استترت من الطفؤلة أو الونت مند اللكين ف العقلا الباطن» فكدك 
أو قت ؛ مرغمة على الانتقال من الشعور إلى العقل البأطن » واللياذنحجاه» 
86 تلا م امجتمع »ولا توائم أدايه 0 و لاستريج الشخص لذكرها » 
فتيق مغلوية على أمرها » حجوبة عن ظبورها »ثم تنضم إليها رغبات 
0 تات مثلها » مشببة لا » وكلا همت بالظبور صدها الرقيب » 
وماالرقيب إلا الوعى . ولكن الوعى لا بد له أن يغفل حين النوم:مثلاا: 


فيضعف عن اححتتجاز الرغبات الباطنة » فتتسلل لواذا » ولقد تنستر وتتدكر". 
وتنتحل غير حقيقتها , وتبرز إلى اليقظة فى لباس غير لباسها . يقول فرويد . 


(1) دشائل الكندى الفلسفية ريم .مم (م) الإحيامم / مم 


0 


0001 


0 إن الأحلام 0 رهموز 8 مها إل رغية اك الكبوة.. 0 
وعلى اجخلة فالاحلام فى نظر الحد ثين من علماء النفس 
١‏ كثيلية تعيد حوادث وقعت 
٠‏ تلفيسية ترضى رغبة مقبورة” 
ان عه رار فا سكول 
والعلياء فى هذا النوع الاخير على مذاهب : : 
يعضوم يرى مارآه الك ندىوا نخلدون ٠‏ وثم ل ؛ و لعضّهّم 
يزى أنها ناشئة عن استنباط العمل الباطن » ويسهئ هذا التعليل الاستنبا , 
وهو أقرب إلى مذهب الحدئين المعارضين للاذهب الروحاق + وبعضهم 
يدى أنما نوع من الإبحاء :.ويسمى هذا التعليل الإسحائ ٠١‏ 
وبعد فإتي أومن برِأى ابن خلدون فى الأحلام الغببية » ولا أرتاب 
فى أحاديك القاب ؛ وأحاسيس الروح : ٠‏ وأجدى فى الأيام الى أتساى فها 
بروحى أحل الحم فقّل أن يشرد » ولقد 2 ألا دع » ولقد أرى 
الرؤيا: والصبح يتنفس , فأصحو على ثقة منها ويقين ٠‏ فأقصبا عل صديق 
2 فبتندر 0 م بعد قليل تتحقق و تظبر . إ) 
وفى الغرب والشرق علماء بدينون بالأغب ار وبال ؛ وير وجون له 
إل للاجدر يبد بم الآرواح . 
ولست مع ابن خلدون فى تقسيمه الرؤيا إلى إلهية وملكية وشيطانية » 


وأوثر تقسيمها إلى تمثيلية و تنفيسية وغببية 5 سبق . 


ابم النفض 3:1 وال اب الباطز ل اله ترد ارتزغقة اس ل 
| : 00 ٍ ا 


+ دع التغيو جعورية واد 0-5 57-0 واكععية 
ا سس 0 


ْ 4 / 5-5 
نوات الاوسيم 
عصره السيام والادى 

٠‏ الجا السيا-م 


ٍْ المغرب )» فشملت هذه الكلمة إقلم إفريقيةء أى المغرب اللأدنى ( طر بلس 


|" ونوشن)ءأو المغرب الاوسط» والمغرب الأقصص ؛ وسمى هذا القسيان 
1 أيضاً بر العدوة : لآنمما معير إلى اللأنداس 


وأطلق العرب عل سكان تال إفريتيةكلة ( برب ) ٠‏ وكان هذا اللفظ 


. ومعناها صيضا :م الله لبان عل كل وعل كل اتوم : لم 
١ 1‏ علىكل من ليس يوناننا أو زوماننا 5 أطلق العرب على 


ا ال 0 
١‏ وسعو| فى خلافة معاوزية . وحكبها ولاة من , بنى أمية ومن بنى العباس » ثم 


1 | والآدارسة (4, - 5ع ه) والموخدين ( 1ه - 1١‏ ه) . 


)١( 3‏ مخاضرات فى الادب العربى 49 الدكتور أحمد ضيف 


أل المررلت ب على #مالى إفر بقية نما بل مصر إنى امحيط الاطلسى ( يلاد | 


7 . يطلق على غير الععزب ٠‏ وقيل إن أصب له من كلمة يارفاروس اليو نائية , ١‏ 


3 . نشأت هناك ول مستقلة كالأغالية ( ١/6‏ م ) والعييدبين أو , 


ّ العلرين رجهم مم ه) والصتهاجيين بتونس حت م4م) 1 


لما نهارت دعائم دولة الموحجدين خلفتها دويلات وإمارات عدة» 
فقامت فى تونس دولة بى حفص ء وفى تلسان والمغرب الاوسظدولة ببى 


عبدالواد » وفى فاس والمغرب الأقصص دولة بنى مرين » وقامت إمارات 
ضعراه ف بوكر لاا يكبا بعال وله موا طن وعد از 
مستقل . 

وكان بنو مر بن أقوى جيرانهم » وقد غزا عميدمم ومؤسس دوالتهم 
أبويوسف يعقوب:زعبد الحق الآندلس مرات » وتوفىه/-ه-1181م 
وكان على عرش فأس فى حياة ؛ ان خلدون السلطان أ ىعسن .وك الماك 
لباه .عمومء وقد غزأ جبل طارق » ثم زحف على المغرب الو سط 
حتى استولى على تلاسان قاعدة ملك بنى عبد الواد بم/اه ويذلك امتدت 
دولة بنى مرين شرقا حتى إفريقية ( تونس ) . ثم استولى أبو الحسنم/اه 
على تونس » واسترد الحفصيون ماتكبع .75 ه لكن المولى الفضل 
ابن سبل الحفصى لم كد يسترد ملك أسرنه حتى خرج عليه الوزير أبو عمد 
عبد الله بن تفراجين » وانتزع منه العرش , وأقام فيه أخاه الطفل أبا عق 
ابن بحى الحفصى ف كفالته وإمرنه» وذلك فى أوائل ١ه/اه‏ . . 

.وق سئة عو/اه زحف 1 قساطينة 3 زيد حفيد السلطان بحى 


الحفصى فى قواته على تو نسء ليسترد ملك أسرته من قيضة الوزير المغتصب 


ابن تفراجين . وكان ان خلدون فى حاشية أىزيد» وهزم أ.وزيد » فانسل 
أن عادوة من السك ناجياء ثم عزم أبو عنان بن أن الحسن ملك 
المغرب الأقصى على فتح المغرب الاوسط ٠‏ واستعادة تلمسان التى افتتحبا _ 
ّْ ا ا خخ اعلا ا ااا 


| 2 ملكها أبا سعيد » ثم دخلت يحاية فى طاعته . وكان ابن خلدون فى 

بشكره بعد فراره من المعسكرء فسعى إلى لقاء أى عنان بتليسان » فأ كرمه , 

٠‏ مالميكن يحتسب «4. ظ 

5 - لقدكان منتصف القرن الثامن للبجرة مؤْعوَعا بالثورات والانقلابات 

|| وتتابع الدولات ء وكانت الإمارات الصغيرة تتعاقب فى القواعد والثغور 
الوسطى, مثل بحابة وبونة وتللسان وغيرهاء وتنشب لامتلا كبا حرؤب . 
متلاحقة . 


وى هذا الوقت نفسه كانت قصور السلاطين والامراء مسرحا 
١‏ لمنافسات والدسائس » ومطمح أنظار الطامعين فى الزلى والطاححين إلى - 
| انتزاع الساطان » حتى لت عرو والرواات الب 1 
ا الواحدة . 


الجا الل ديم 5 

ْ هذه لحة عل عن الخال ةالسياسية ف بلاد المغرب » وق عصر ابن خلدون» 
|| تبين أن الحروب والفتنلم تسكن تهدأ » فن الطبيعى أن بتكل الناس والعلباء 
| والأدباء بهذا الصراع المتلاحق ٠‏ وأن يتأثر الآدب والعلم بهذا القاق 


1 ا 051 د والعلم فى جو متقلب غير مأمون 


ا 


1 


000010 رادا يتمرده ارصن نل عل انها رارقا 
فيقر بون إليهم العلماء وال دان كان شو حفص وباو مرلبن ملاذ رجال 
)1( التعريرف :بان خلدون ورحلته غريا وثرقا مهم لشرة خمد بن :أويت 


سل او ةرد وضساء تمد على هذا المطبوع فيا يأى بدلا من ال#طوط . وابن +لدون 
ا 4. 


ود و ا م ل لط ا ةو يت ا د اي : 


0170 5000 
20067 3 0 0 
1 من ل ات ا د لودل ل 1 
يل 8 1 
رذ الخراسة 5" ١‏ 
0 


الفكر والآادب 0 يظلو نهم برعايتهم » وحتفون هم .2 وبواواهم 00 


##الرفعة : 
يقول ابن خلدون ٠‏ ولما استولى السلطان أبو الس على تلسان رفع ٠‏ 
' من منزلة أ بى الإمام : أف زيد وأف مومى ٠‏ واختصبما بالشورى فى 
بلدهما . وكان يستكثر من أهل العام فى دولته ٠‏ ويخرى لمم الارزاق » 
ويعمر بهم مجلسه . . . ثم أدنى ابن عبد النور » وقرب مجلسه » وولاه قضاء 
عسيك را ا : 
وكانت غر ناطة عالية بكثين .من العلياء والاذياء :كن الأندلس لم 
تنسع لعلمائها وأدبائها » ولاسها بعد أن طغت كه قشتالة النصرانية على 
أطزاف المملكة الإسلامية » واستولت عل أكثر ثغورها وقواعدها؛ 
رتل لكو موعلاء (لا ندل بو أخباك [لالافرى »© فأثرت: بالثقافة ولام 
ارق الور لدان من اتويت الف 
على أن الآدب ل يبلغ فى المغرب ما بلغ فى المشرق أو 0 
نضح ومو ؛ ٠‏ ولعل مرد ذلك إلى أ ن العجمة كانت متأصلة فى البر بر » أ 
دوهم م تعمر طو يلا ؛'فترعى العام والآدب ٠»‏ بل إنها كانت لا تستقر . 
لذلك كان الملوك والاممراء فى شغل بحروءم عن تشجيع العُلداء والأدباء ؛ 
وكان الآدياء والعلماء غير مطمئنين على حياتهم مرو اقهم فلا ينتجون . م 
إن العر ب كانوا قلة فى بلاد المغرب » ولم يكثروا يا كثروا فى. مصر 


لوكس . لامك أن لقري و ولي الي إلى مس الا د لسري ” 
كان يفسم الجال للغة والادب . على أن البرير قوم شداد المراس» أقوياء . 


4:5 التعريف‎ )١( 


1 “ااشكمة: ا للعرب الفاتحين : 0 21 قلو م حبةاللخة العرب. 75 
ولقد يعتؤز ذلك أن اءن خلدون نفسه كثيرا ما حمل على العرب 0 و تنقص 
هن أقدارم 2 واتهمهم تمل أطمجية » و _ربغضة الحضارة : وإن كانت 


د هذه جائرة 3 بطي على العرت 0 وإعا تنطبق عل الاغزاب 


ا 5 عبده . 7" 


الثثر فى عض أبن رن 


جينها تتحدث عن النثر أو الشعر فى المغرب أو فى الأندلس لا بد من ' 
أ تتعرف حالها فى المشرق ؛ لان المغاربة والآندلسيين كانوا يتتدذون 
على المشارقة » و يتأسون م ٠‏ ويتأثرون طرائقهم فى الكتابة والشعر , 
وكان المغاربة يقتدون بالآندلسيين ما يقتدون بالمشارقة . 

١‏ - ولا يجب ف ذلك . فإن العرب نزحوا إلى الأندلس وانبشوا فى 
لريتا يا : من كل قبيلة وعشيرة ٠‏ عدنانيين وقحطانبين . فن العدنانيين 
القرشيون والهاشميون الذين كانت منهم دولة بنىحمود؛ ومنهم المخروميون 
الذين منهم لو داكر الخزوى الشاعر ٠‏ والوذير ابن زيدون , 1 


057 الغبر بون لذين منهم يوسف بن عبد الرحن الغبرى لي 


عمد 0 الداخل هوٌ دس الدولة و بالانداس 1 


انا التسطائيون .فانرا اك لعن ٠‏ ومن: قبائليم كبلاق اقملة:: 
: د بن هانق الشاعر 2 ومتها الازد الذين وفدواأ عل لذ لد جماعات » 
-ه 


3 ومن الهندين أيضاً الجد الأول لعبد الرحن بن خلدون «و سينا حضر موت 
3 عن عرب الين إلى وائل بن حجر من أقال العرب . قالابن حزم 0 


بنوخلدون الإشبيليون من ولده؛ وجدثم الداخل من الشرقخالد المعروف 
خلدون بن علمان الئل بن عبن 903 

؟ اوقد ؤفد إلى اللأندلس كثير من العلماء والأدءاء » فوجدوا هنالك 

رحياً وتكرماً وإغداقاً ففاضت ثقافتهم ؛ وقرضوا الشعر وكتبوا النثر ؛ 
مصورين ما يرون من مشماهد فى أسلوب عرنى » خراصاً على اللغة القومية , 
معدز بن بماضيها المجمد » مقيدين بطرائق التعبير الى جرى عليها أسلافهم 5 
وبجرى عليها معاصروثم فى الشرق . وكان العلياء يفدون من المشرق إلى 
المغرب » ويقبلون من المغرب إلى المشرق ء حى لا يكاد الطريق مخلو من 
قدم تسعى لارحلة فى سبيل التعليم أو طلب العلم . 

م - عل أن الخلفاء ثم الملوك فى الآندلس كانوا يرون فى المشرق 
مثلا أعلى جديراً بالاحتذاء » فثلا قدم ذر'ياب المغنى إلى الأندلس بأمى 
امك بن هشام » وأخبر بوفاته +.+ه قبل أن بلغ الاندلسء فهم بالرجوع: 
خاءه كتاب من عبد الرحمن بن الحم يستدعيه وور<ب به ؛ فدخل | 
الآندلس هو وأهله وأكرمه الخليفة أا [ كرام » و تتدذ علي هكثير مرنى. 
الرجال والنساء .والحكم المستنصر ( .وم - م ه ) بعث إلى أى الفرح 
الأببانى ألف دينار من الذهب ٠‏ ليرسل إليه نسخة من كتاب الأغانى 


- ولقد حصرم فى يحاكاة الشرق أنبم ل حفاؤا أول الآمر ماكان 
لبلاد الاندلس من ثقافة لا تينية » ول يحفلوا بنقل شىء من فاسفة اليونان 


وعلومهم »لانم بربدون أن تكون دولتهم عربية» يثافسون بعرو بها 


)١(‏ التعريف بابن خلدون م 


ور ع 0ك 


دولة 1 ّ الفارسية 2 ا لقدكان الطلاب الذين لون إل 
ظ الشرى لعفيو | اكعووان بالطلب على علماء الدين واللغة ؛ مثل يحبى بن يحى 
ظ ْ الى الذى رحل إلى مك وأخذ الفقه عن الإمام مالك ؛ ومثلأنى الخطاب 
عير بن الحسن الاندلسى »فقد رحسل إلى شمال إفريقنة ومضر والشام 
ظ والعراق » وسمع بيغداد وبواسط وخر اسان ».وكان همه كله مجملون] خ[ 
الاخبذ عن أنمة الحديث *, وقد رحل ابن مالك الأندلسى إلى دتشق 
ومع الحديث والنحو واللثة بها 9 . 

وكان العلياء الذين يستقدمون من المشرق أدباء أو لغوبين مثل أنى 
على القالى . استقّدمه الخليفة عيد الرحمن الناصر لتربية أبنه الحم وتعليمه . 


الطرية السائه: فى عهره 


١‏ - كانت الطريقة الشائعة ف عصره هى طريقة القاضى الفاضل 
١‏ . (المتوفى وه ه ) فقد سيطرت ت على كتاب مصر والأند لس والمغرب وق 
كأخيل مؤمسة عل طريقة اين النميد نويد عليه المبالغة فى الزيئة » من 
مجع ملنزم ٠‏ أكثره متكلف ؛ ففجمل طوال . وتورية » وجناس » وطياق 
: وتوجيه » واقتباس , وتضمين . وقداعتس ف هذءا لح ل 
م وكان تلاميذه والمتأثرون بطريقته من بعده أقل منه اطلاعا , وأقصر باعاء 
فيطوا بتكلفهم هبوطاً شنيعا ‏ وربما سولت لبعضهم نفسه أن بين طريقة 


ا . اليقاض الفاضل بحشد البديع » واستكراه الل اللفظية » خمّلوا نثرم أثقالا 
1 ليست من الل لى” ل من القواقع 04 و هذه الا تقال لفظت الافكار 
1 أنفاء: هأ 0 وناءعت لهال بضعفها . 

د )١(‏ وفيات الاعيان ١‏ ل (9) فح الطيب 11/ م6 


5 1 : 1 9 ) ع : حَات دن 0 
ود تجو ل ايد يا كرو عن و اا ع 30-0000 جني ديد اعت 2 


5 


يكذ الاقم إل إل ذلك عط غر بزة تيد ع الكاب وشم ع : 


١ 9 
0 1 


5 


طريقة القاذضى الفاضل أنمى تا انتهت إليه أقلام المنشئين » مانم كانوأ : 


فقراء فى الثقّافة عامة والفلسفة خاصة » فلا تلج ىْ نفو سوم معان سامية » 

وأفكار راقية . فعمدوا إلى تمويه هذا الضعف ستار وطلاء مزال عر 1 
أوزعنا حفزم إلى ذلك أيضا أن نقاد هذا العصر كانوا كين بالطريقة 

الفاضلية : لا يئال إعجاهم غيرها. . نفضع الكتاب للنقاد» وجاروثم فى 


هذا العصر أن خرج-وا عل نقاده » ويثوروا عل الطريقة العقيمة ال 


يكلفونم احتذاءهاء لآن عصور الضعف لاتجود بعبقرى إلا نادرا . وقد 
كان هذا العبقرى ار ابن خلدون . 


ومن أمثلة ثثر القاضى الفاضل ما كتبه لتولية قائد من أرءاب السبوف 
على لسان الساطان : «أما بعد . فإن أمير المؤمئين يصطنع من برتضيه 
الالفتاع مده يض عو لتو للذظ ر فى تقدم رجان علكته وزمهم » 
ويختاز من يحتبيه لإحراز مدحبم ؛ بالبعد من موجبات ذمهم ؛ ولا يؤهل 


لذلك إلا 1 5 لبالاعبارد درب راطق 1 


ذه اتوفيق فضى وب » وأو دع الإحسان فاذايل عله إلا 1-8 


10 ملابسة من طَ 0 0101 دولته يفتاه واعنة) 


وعقده وعمئة 5 اليد الإاضكل اللدى ا ووه للمصالح كوافل 6 وأذى 


ا للتدير عبون <زم غير ملتفتات عذنه ولاغوافل . وأطلع من السنعد توما 1 


/ مر 1 1 1 . ل 00 001 2 
ا 0 


ا د 1 
4 5 جا 
0 ب وجي" 
3 11 
1 


31 . النوافل» وتحدئت ,أفعاله رماحه فى الحافل , فا راعت الجحافل .. 
١‏ وق هن اللنال > ١‏ امراف لي ل عمد 


فبعنها طويل وبعضها قعير » وجناس (حفهم ؛ وزمهمبوذميم) )1ب( ندري ' 


وتذرب » وتغرب ) واستخدام للمصطلحات ( رخص اانوافل 31 

؟ - وقد جرى فى مضمار هذه الطربقة لسان الدين بن الخطيب 
0 ح باه ) وإذا كانت طريقة انن العميد قد استمدت نفو ذها فى 
الشرق والغرب من مكانته السياسية وولايته الوزارة , م إذا كانت طريقّة 
الفاضل قد "ذايك وسيطرت على الكتاب من بعده ب لآنه كان وزيرآً 
. لصلاح الدين ونائيا عنه فى غيابه * فإن لسان الدين.بن الخطيب كان وزيرآ 
لب [لا عورد ؛ وصاحب ساطان عظيم »ومكانة رفيعة أستمدها 


من الوزارة 
' -ومن علمه و اطلاعه . 


وأدبه د يختلف عن أ : أدباء نالعميد والقاضى الا ل: © بل بز » ا حافل ' 


بالسجع + ز بالإإطنابء و بالتطويل فى أ كثر: الآحبان 1 درجة نيعت الملل : 
كأن مقياس الجودة فى نظره الاكثار “ولا شلك أن الإطالة أ.* شد إضجاراً 
٠‏ هن السجع المتكلف . فإذا اجتمعا ما ' فقد تضافرا على الإملال + وزما 
كان الباعث له على الإطناب رغبته فى كر بر لين الواحد فى عبارات شى 
كا كان يفعل القاضى الفاضل . 

على أن كتابته ثقلة بالحلى اللفظية » و بألقاب التعظم والتبجيل . 


وهو كان مر وا ئلد يداوف الجر بالبثر » كقوله فى تعزبة بعض 
الرؤساء عن أيه : 


ار ع ل الليحسوير اا او لدو ا ل حو 00 
ع ا ا ل 
0 توف ايز 1 م مجع 7 
ا 10 .د 1 31 

00 ل 2 


أباءثات كن فى" لقانت كانتا ا اما 
جعزاؤك عن عبد العزيز هو الذى يلبق بع نز منك أعجز ناعتا 
فدوحتك: العناء طالك ذواقا- .. . وسر كك القاء :طابت؟فنانا 
لتد هد أركن ودود عماله ٠‏ لمان افيس بن أن اتا 
فالات اد ا شل د ل نا 
و للصبر أولى أن يكون رجوعنا 2 إذا لم نكن بالحزن نرجع فائتا. 
واقصل بى أها ال مام » ويدر المجد الذى لا يفارقه العام » ما جنته على 
عليائكالايام » واقتضته حّن الردى بعب أن طال الخيام 77" وما استأثرت ' 
ه امام » فل ين الدفاع ولا نفع الدّمام » من وفاة رصتو كالكر الفافة 
وهلال شط الاسلاك ؛ يدر الاحلاك وخر اتلك انا ليغ 
صل الفراق ؛.الدى لأ فق المعوان:: وجرج سبم البين » ونجارى 
العيون الجارية بدمع العسين » لفقد أنيس سبل على مضض النكبة » ونحى 
ليث الطب عنفريسى بعد صدق الوب » وآ نسنى فى الاغتراب » وصمبنى 
إلى منقطع التراب ؛ وكفل أصاغرى خير الكفالة ؛ وعاملنى مر حسن 
العشرة بما سجل عقّد الوكالة . اننتزعه الدهر من بدى حيث لا أهل ولا 
. وطن » والاغتراب قد ألقّ بعطن , وذات اليد بعل حالها من يعم ما ظهر 
وما بطن » ورأيت من تطارح الأصاغر على شّلو الغريب , النازح عن 
النسيب والقريب » ماحملنى على أن جعاث البيت له ضر خاء ومدقنا صرحا » 
(1) خم بالمكاني : أقام » والخيام . جمع خيمة » ومصدر خام أى نكص 
وجبن ٠‏ .ولعله بريد هذا المعتى الاخير وهو أن اموت اختظاف الموف بغننا تردة 


ٍ" الي م 55 الم“ نو عو يتور 


ع 00 


: لأخدع من يرى أن ل يول مقي لديه 3 وأنظل شففئه مسحب عليه 3 
: تأعيا مسأى عند ذلك الفرح , وأعظم الظدأ ابرح » ونك ارح شرح » 
إذا كان ركنا قوري ن بل معر فنك ةا ف البب فى بكريم فتك ؛ 
فوا لمذا عليه من حسام؛ وعز سام ٠‏ وأياد جسام » وشهرة بين حام وسام». 
. أى جمال خلق » ووجه للقاصد طلق » وشم تطمح للمعالى بحق . 

ذهبت إلى الجزع فرأيت مصابه أكبر » ودعوت بالصبر فولى وأدير , 
واستاجدت الدمع فغضب : واستصرخت اليكام فأ نكر ماروى واقتضب » 
وى الأايام أى كنا مخ لم تهده »أو حديدلم تبله وإن طالت المدة » فرقت 
بين التيجان والمفارق.., والخدود والعارق: ولظ لكت ولاش 
وابئة العتقود . . :قا وى 1 ا بمضاعف 
المرز به ولاعتب عل القدز » ف الو رد من الآم والصّدر . . 

فنا زوزق اخرايث فرض سعتك 5 تخصبى من المصاب » ونال رد 
و ا 1 الكزمج 
ويسعه الحرآم الحترم . ؤالله سبحانه الكفيلٍ لسيدئ وعمادى ببقاء يكفل. به 
الآبناء وأبنا ء الا.بناء “و يعلى لقومة رتب العو متامنة البناء ىه 02 

ومن رسائله إلى ان _ل_لدون زدا طأ هافن نايز قرب 
فن دعر انلظة". : 
حللت حلول الغيث فى اللد الخل علىالطائرالميمون والرحب والسبل - 
شا اعبتو الرجوة راع د من الشيخ والطفل اللَهدَأ' والكبل: 
لقد نشأت عندى للقياك غبطة . ' تنسى اغتباطى /الشبية والاهل 


)1( نفح الطيب لمر 


5000 


ان انوت نعطو ار ا وي ا ينص جنوي ه- يتنه 


2 عن حجت قر يش ليته » وق صر فت أره العا ل 


از سه 


ونورضر بت الامثال شكاته وزيته , لو رت أما الحبيب الذى زيادته : 


ا الامنية السنية : والعارفة الوارفة» واللطيفة الطفة ين بين رجع الات 


صما ؛ وير مام ؛ ويفازل عبون الكواكب » فضلا عن الكواعبء 
إشارة.وإبحاء » بحيث لا الوخط يلم يسياج ١‏ لَه 1 و يقدح ذبلةً فى ظلبته .. 


يم 8 


وزمانه روح وراح » ومغدى ف النعي ومراح .وقصفث راع ا 
وجراح » وانتحاب وافتراح » وصدور مايا إلا انشراح ؛ وسترات 
دف أفراح ؛ وبين قدومك خليع الرسَن » مع واححدقه بالبقظة والوسّن» 
متعا بظرف المعارف » مال أكف © اغارف ع مطاف ]تار البر اه ننه 
الزغارف »لما اخقرت افيا وإن اق دم ول لاق عند + واحتوول 
سحائب دفعى دمنه » فاجد لله الذى رَقٌ جئون خاب رلك أ 
آراف ؛ وغبطنى عا و ترانى ؛ ومألف أتراى . 0 ب 
فى هذين الفوذجين طابع. لسان, الد.. 1 ان 2 
مشك ود » وجل انس علو بل ليد الستحمة + و يعضها فير لان السحعة 
واتت ٠‏ وإطالة ملة بكري المعنى الواحد فى قوالب من الألفاظ لا فضل 
للاحقبا عل با وناك يدبة؛ تقال ى كف عق وضف 
دق اكثبال مثل ( قدومك خليع الرسن ) مدا ل ( رق جدون اغتراى ) . 
ولقد عن معاصروه بطريقتة » قتصدرٌ زعامة الآدباء فى عصره 5 
'فأرتخ المقّرى له ولاسانذته وتلاميذه تأريخا مفصلا في كتاية » بل سعاه 
( نفح الطبب + من غصن الاندلن الرطيب » ع ا لد 
#جاخطير) برل رمقدة* اخر رارج إنه ( فى إبراد جملة من نثره الذى 


(1) قح الطبب 6//ا والتعريفا 6م 


0# 7 2 0 0 
7 ايوج يق ١‏ ا ين بي د ا لاا و ع > اد اطي لي اتوي الا ا بل ا بال 


7-0 


710 
2 
5 


اعبق امك البلاخة من تفحانة. :“و تلم الذى تلق ثور البزاعة من لات 


ويه به هر 3 ان 0 


فأقول : ا بو ابح الا بل الد اذى ب لانتخار . وناميك 


أن كته الآن فى المغرب قبلة أرباب الإنششاء الى الاكلدد 6 وسوق 


.دررم النفيسة الى بزيئون مما صدور طر و سهم ويخلون 2 


ناطق إن«أدتت لان الد 3 قي زه لا يلغان من افده إلى اليل 


لالد روزأ لمتكا نة لاد له الركمة "ف عصرة .ولغلا الو3آرة والسياضة: 


والرياسة كان لها أثرها فى هذه المكانة . ا 

على أنه كتب فى موضوعات علية وتارخية » وأسلوبه فيها أحيانا 3 
مرسل ؛ وأحيانا أسلوب مُسجوع مطل . كأن قدر الكتابة كان يقاس 
فى نظره بال كثار لا بالإجادة .. ومرى أساو به المرسل ما جاء فى ترجته 
لابن خلدون اما المت جم فهو رجل فاضل:؛ حسن الخلق » جم 
الفضائل » باهر الخصال » رفيع القدر , ظاهر الحياء ؛ أصيل المجد » وقور 


95 امجلس ء “عات الزى الى المه عزوق عن الك هي المقادة .قري 
ظ الجأش , طاح لقنن الرياسة » خاطب للحظ » متقدم فى فنون عقليه ونقلية؛ 


رمه 


متعدد المزايا» سديد البحث ء كثير الحفظ , 0 
مغرى بالتجلة » جواد ‏ حسن العشرة » مبذول المشاركة ... شْ 


حرم شع لطي 5 
م خم اليب 14 + 


مدان غبار ونه باناده الريبى : 

.أسلفت فى ون الكانه أرق لسان الدن بن الخطيب -كتب فى 
(الإحاطة ) ة ة لان خلدون » وقال إنه شرع فى هذه الايام 
يشرح أرجازى فى الفقه شر حا بارعا لا غاية بعده . وقد نقل المقَرى هذه 
الترجمة كاملة فى كتابه نفح الطب 9 . ٠‏ 

وقد ذكر لسان الدبن فى ( الإحاطة ) بضعة رسائل بعث ما إلى صديقه 
ابن كلدل : وكا علد ر نكال ايك فس ال يندوانين 
ابن الخطي ©" 

وكان ابن خلدون معجبا بصديقه » مشهورا باه عله ب كد على بلات 
قول المقرى ه وكان ابن خلدون كثير الثناء على لسان الدين بن الخطيب » 
لد راقة ت مخط العالم الشهير الشيخ إبراهم اللغوق الشامة... وب نمسي 
أكثر الاجتاع به ابن خلدون ‏ بالقاهرة احروسة» للمودة الخاصلة 
بينى وبينه : وكان يكثر من ذكر لسان الدين بن الخطيب : ويورد من نظمه 
ونثره مايشنف به الأسماع » وينعقد على استحسانه الإجماع , وتتقاصر عن 
[دراكه الآطاع » 9 

ويقول ابن خلدون « ومن عحاسن الموشحات للتأخرين موشحة 
ابن سبل وقد نسج على جوالديها ماعلا لويد أبو عبدالله بن اليد 
ار ا ا 0 

0 نفح الطيب 4 / + ١0-‏ 


001 التعريف وممء 0 7 ف‎ )١( 
(ع) نفح الطيب ؛ / 117 . () المقدقة 6.؟ة‎ 


ا يا 0 0 20 ود - ع م 0000 2 
ا ا ل اي 2 1 000 


3 ويدار أبن خلدون ف" التعريف صلته بلسان الدين » فقدكتب إليه . 
١‏ السأن الدين افر من الأندلس ؤقدم على سلطان تلشمان 99 : ورد عليه ٠:‏ 
ابن بن خلدون ردا يفىء عن مودة وإعزاز ”2 , ويقول فى موضع 3 
0 وكان اود اي اك ا بوه عراف ى :الم البو الهاو 2 
والادت]:لا جاجل مذافاء ولا ام كدي عفداو 

ويقول إن ابن الخطيب بعث إليه من محبسه مستصرخا ومتوسلا » 
نخاطب فى شأنه أهل الدولة ؛ فلم نتنجح وناك 7 

ويقول إنه شكا إليه تخلفه فى الع.ر «» 

دراسته الادبية 

3) تحداث ابن خلدون عن دزا ةم ميق قاو لاليكتان , وعرقا 
أنه قرأ القرآن الكريم على إمام فى التّزاءات السبع » وبعد أن استظير . 
القرآن الكو قرأه على أستاذه بالقراءات السبع إفراداً وجمعا فى إحدى 
فكشواناحتية : . “وكر 1 قهية وعالةا اطى: اللامية فى القراءات والرائية فى 
ارمق #وكتات ب التقصى لاحاديث المو ظأ لان عبد الى" :ودرس علي هكتنا 
خمة #آمثل كتاب النسهيل لابن مالك » ومختصر ابن الحاجب ف الفقه » وفى 
خلال ذلك تع صناعة العربية عار الف عل لا 1 
كات همان السبتة ع «والحانية الأعل اشنتمرى » وشعر أ بى عام » وشعر 


١؛. التعريف وم١ (؟) التعريف‎ )١( 
(؟) التعرريف 8و١ (4) التعريف 07م‎ 
(ه) المقدمة .زه‎ 


ِ 5 2 ٠. 
: 77 23 : ١ د وس عد دز اليك ب‎ 5 
لك ويه لد وا الا ا د 1 بلح لمان اتاو لنت و ستيو يرا اتوي لو برو‎ 


+ 


العقلية إل 7" 


٠‏ : وهو بيصرنأ ددراسته وبمكله من اللغة والادب ؛ دين يتحدث 


فى المقدمة عن تعلي اللغة الفصحى ٠‏ وضرورة التطبيق فى القواعد ©" , 


والحاجة إلى حفظ القرآن الكريم والحديث الشر يف » وما خاف العرب 
من رائع الشعر والثثر ؛ ثم حين يتحدث عن الذوق ..وعن منهج التعلهم فى 


البلاد الإسلامية , الخيا سبق فى منهج التعليم و نظمه . 


م - على أن الفصول ااقيمة الى قصرها على دراسة العلوم اللسانية 


: ثرية بآرائه ونظراته » دالة على بصره بنشأة هذه العلوم وتطورها , ومعرفته 


أمبات مراجعها » وأشرالمو لفين فيها . فثلا يتحدث في عل التحوعنالخليل 


وسيبويه وابن مالك والدخشرى وان الحاجب وا نهشام '" . ويتحدث 
. فى عل اللغة عن الخليل والزييدى والزخشرى والثعالى وابن السكيت 


وثعلب 4 , ويتحدث فى عل البيان عن جعفر بن بحى والجاحظ وقدامة 


المغاربة؛ لأنجم أوفر عمرانا منالمغارية» ولآن العجم فى المشرق قدأسهموا 


فى إنضاج الإلاغة كالزمخشرى فى تفسيرم » ثم بقرر أن المغارية عنوا بالبديع 


خاضة ؛ لولوعبم بتزبين الالفاظ ؛ و لسهولة البدينع » وحاجة البيان والبلاغة 

إل ذقة النظر + م يذكز ابن ركنيق مؤلف العلدة © . ْ 
قدت ف عم الدب عن أدب الكاتب لابن فتيبة » والكامل للببرد » 
)01 التعريف وو ناوه (0) القدمة فرعو ى .هع (ع) المقدمة عع 
(4؟),المقدمة #84 (ه) المقدئمة 4/1 0 


ْ و ا ور 1 101 3 
ا ا ا 17700 ا 1 الل لي لم1 007 735337 77 


ا حر 
ل 
900 


وعم جا وي سو 2 م رد ادك را ل سريت 
2204 5 97 
0 0 


1 والببان والتبيين للجاحظ , والنوادر لاني عل القالى » وتقول إننا سمعنا من 
5 شيوخنا فى يجالس التعلبم أن أصول الآدب وأركانه هذه الكتب الاربعة » 
ْ وماسواهافتبع لها ء وفروع عنها ”'". وفى موضوع آخر يتحدث عن كتاب 


الاغانى ”" وعن العمدة لاءن رشيو شيق ”" ثم يتحدث لبعد ذلك عن اللغة 
الفصحى والمرانة عليباء وعن الذوق » وعن الشعر والنثر حدياً ينم على 
بصر واطلاع . ظ 

ما السيول إلى إعادة للع و اردب لى أي ؟ 

| أحعاوأى: أن لغة اديت ق عظره غير القصدن »ون الطر بقة إل 
تع اللغة الفصحى حفظ النصوص اللبغة . وى القرآن الكرم والحديث 


١‏ الث نوما انحن الللقاء من شيع و قعل معطي بدو اء 1 انوا لما 


أم مولدين 0 الحفوظ ء تنشأ الملكة , ففصير الشخ ص كأنه نشأ بين 
العرب الفصحاء . ثم ينميها بالتعبير عما بجد م م 
عن قلدة بز معت ملع 40 : 


وفى رأنه ما سبق أن دراسة الخو 000 من التطبيق ومن الاذدب 
لا تر ده 


وقرر أنه لا د من الذوق لمن يطمح إلى أن يكون أدياً » ويغهم من 


كرح للذوق أله. امك الى ربحك صفظ حلام الثرن ومازسيه + 


وتكرزه على السمع » والفطنة لخواص ترا كيبه ؛ حتى إن صاحب الذوق 


ان (ه) المقدمة وو؛ 1 


20 الج لوي نو از مرت دوا ا تس و حب وين مو سو جلك د دون وان كتحي لنت توود لاف 


7 3 0 
- 5 . الوسر ان 3 
اج ا 7 ا ا 
7 ات ا ا ا ا مي 
/ ا 


إذا عرض عليه كلام خارج عل لأساو عرف جه» ورم يعجر عن 
الاحتجاج لذلك ؛ لآن الذوق أمى وجدانى . 

واستعير هذه الممكة عند ما ترسخ وتستقر اسم الذوق اذى اصطلح 
عليه أهل صناعة البيان وهو موضوع لإدراك الطعوم : لكن لماكان نحل 
هذه الملكةف اللسان من حيث النطق بالكلام »5 هو حل لإدراك الطعوم؛ 
استعير لا أسمه : وأيضاً فهر وجدافى للسان كأ أن الطعوم محسوسة لهء 
فقيل ل نذوق ..0١ ٠‏ وبري ,أن الأعاجم الذين مطرعوا عل اللنة العربية 
كالفرس والروم والترك بالمششرق » وكالبرير بالمغرب لا حصل لهم هذا ' 
الذوق ؛ لقصور حظهم فى الملكة اللسانية العربية » إلا إذا كان مبامم بين 
العرب الفضحاء كالز خشرى وسيبوءه والفارييى9» : 

؟ - وقنم الكلام العرنٍ إلىشعر وثثر ؛ وعاب العروضيين فى تعريف 
الشعر بأنه الكلام الموزون المقنى : وعرفه بأنه الكلام البليغ المبنى على 
الاستعارة والأاوصاف» المفصل بأجزاء متفقة فىالوزن والروى » المستقل - 
كل جزء منها فى غرضه ومقصده عما قبله » والجارى على أساليب العرب 
1 : 

وجذا التعريف للشعر أدخل فى أركانه الخيال» وأخرج من الشعر 
الكلام الموزون المقئى الذى لا عإطفة فيه ؤلا خيال . أما النثر فبو كلام غير 
موزون ولا مقو 40 . 


وكل منهما يشتمل على فنون ومذاهب ف القولء فالشعر زشتمل على 


, المقدمة دوع () المعدمة /اوع‎ )٠( 


9077 ا راي ا الة ا د اج 0 م ل ل د و 7 1 27 ؟ 
3 1 0 7 .. : 


١‏ د 

3 الهجاء والمدح الخ ؛ والنثر بءضه.مسجوع . وبعضه مرسل ء والقرآن خارج 

عن الوصفين . ثم تكلم عن اختصاص الشعر بأنواع من فنون القول 

ثم تحدث عن طريقّة تعلم الشعر 9 والظروف المبيئة لقرضه » وعن . 

تنقي<ه » ونقده 29 . ونقل قصيدة لان رشيق » وشعرأ لغيره فى الوصاة 
بالطريقة: إلى عار سن: ١‏ 

وذكر أن الشعر غير مقصور على اللسان العربى ؛ فقد كان فى الفرس 

شعراء » وَفىاليو نان شعراء » ذ كرمنهم أرسطو ف كتاب المنطق أو ميروس 

: العاعر وأئى غلية0. وذك كثير] منقضائد المتأخرن ؛ ومن الموشحات 

والازجال. 


ماين خلدون 
مو صوعائم 5 

وَصل"إلينا من مؤلفات ابن خلدون كتاب الععرن؛ ومقدمته , وكتاب 

التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » وبه بعض رسائل له . 
أما المقدمة فهن خدت # عق يعن موا ضوعا ا فنا ليق ب هن را 
حوث فى عل الاجتماع وفلسفة الثاريخ » وأحو ال الآمم»منحضارةويداوة» 
وفالعلوم ونشأتما وأطوارها الخ .وقد اهتدى إلىكثير هن عللالاحداث 
الى تنتاب المجتمعات » وعرف ما ينها من التشابه والترابط ؛ فوضع الها 


اي 


)0( المقدمة ٠ءث‏ )0( المقدمة وءهه 037 المقدمة !زه 


ل ا 0 

١ : كه‎ 3 0 

قوانين عامة : وأقيسة مطردة :لم يفطن 7 يله اليو رف الكاكلة احد مق 

قبله , بل لم يقبين صدقهاء وتشتكشف قمها إلا بعدة لعدة قرون . را 

وأما التاريخ فقد 'تناولفيه تاريخ العرب فالجاهلية والإسلام ؛ وبعض 

أمم المشرق » وأفاض فى تاريخ البرير فى ثمالى إفريقية » وغارات أعراب 
عاق من سايم وجشم ورباح وهلال وزغبة على دو لىصتهاجة » وأطراف 

مالك الموحدين 3 ف ف هذا التاريخ خطة مغابرة لخطة الطرى وان 1 

الآثير وانن مسكويه » فبوب كتانه حسبه الحواذث والدول لا حستٍ: 
السنين » على أن بعض المؤرخين سبقوه إلى هذه الطريقة : كالمسعودى فى 
كتانه عوج الذهب وكتانه التنبيه والإشرافٍ» واليعقون فى تارخه 3 

. وابن الطقطق فى كتاءه الفخرى وكتانه الآداب السلطانية . ٠‏ 

وأما التعريف بابن خلدون فبو قصة حاته إلى قبيل ؤفاته بعام واحد» ٠‏ 


ذكر فبه أصله. وأحداث و | ا : قاف و00 


وتحدث عل حلت عارك اموب وأمراتة ‏ وتقله فى قصور تونس وبجاية 

: فتلساة وانن + وعن اعتقالة: وتتتزيوو , ثم عن ر جلت إل اولان‎ ٠ 
واتصاله ملك غر ناطة ووزيره لسان الددى بن الخطيب ؛,وسفارته إلى .لك‎ 
3 قشتالة » وعن الجفوة التى عرضت ينه وبين ملك غرناطة ووذيره أبن‎ 
المت > ثم عن عودئة إلى تونق » يه ال رخفي د‎ 
' 1 


و 


باه * 
ل سل ل ف امتابته ف عصر ا ام 200 ان العميد 
والقاضى ألفقاضا ل ؛ وكان حا مل لواء هذه الطر يقة الانري لسان الد.ن 


بار 
0 
ا م 2< : 


ظ 7 ١‏ أبن ا خطيل :ون ابن لاون صديقا له ا 4 فليكن تغرزين أن شأ 


انا حلارون غل هذ الطركة ؛ وأن ,ترسعيا حنا عق شاية : 3 اكثماك 
ملكته , وتميزّت شخصيته : فظبر له أنها لا تصلح فى الرسائل السلطانية » 


. 'وإن جرى معاصروه عليبا . فعدل عنها إلى النثر المرسل » 5 كان مكتب 


البلغاء الاولون ؛ كابن المقفع وأحمد بن يوسف والجاحظ , وقد عاب طريقة 
معاصر يه بقو له : « وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه فى 
النثور . من كثرة الأسجاع ٠‏ والتزام التقفية ٠»‏ وتقديم النسيب بين يدى 
الاغراضء وصار هذا المثور إذا تأملته ‏ من باب الشعر وقنه. ٠‏ و يفترقا 
إل في الوزن ٠‏ واستم المتاخرون من الكتان عل هذه الظريقة 
واستعماوها فى الخاطبات ااسلطانية . وقضر وا الاستعال فى المنثور كله على 
هذا الفنٌ الذى'رتضوه . وخلطوا الا اليب فه . ومجروا المرسل وتتاسوه. 
وجتضونا أهل المشزق . وضارت الخاطبات الساطانة له ذا الممدتغند 
الكتاب الغفل جارية علىهذا الاسلوب ؛ وهوغير صواب لوج اللدعة : 
مابلا خظ : تطبيق الكلام على مقتتضى الحال هن أحوال المخاطب والخاطب» 
وهذا الفر ن'الممشوار ال 3 أدخل المتاحرون فنه أطالين العيعن ؛ فوجت 
أن اله اخقاطب ات التلظاية عند : إذ أسالين الشعر نافيا اللو دعة .و خاي 
ا ل أو ا طناك بق لوصا ف 'واطتر ند الال © وكترة 
التصدبات الاشارات ال الملك والسلطان » وخطان الجمبور عن ' 
الملوك بالترغيب والترهيب ينافى ذلك ٠‏ وبباينه . والحمود فى الخاطيات 


١‏ ااسلطانية الترسل : وهو إطلاق اكلام وإرساله ن غير تسجيع إلا فى 


الأقل النأدرء وحيث ترسل الملكة إرسالا : من غير تكلف 'له. ثم إعطاء 


ا 1 0 
9 تاي ومنيد يان 
الات ةيا ع 1د ماين الزاهد 1< 


ار ا ا 1 رثن 


اموا 1 ا ديم 1 
ا تر ولس سنت 22 


3 


ب 


00 000 
الكلام حقة فى مطابقته لمقتضى الخال » فإن المقامات مختلفة » ولكل مقام 
أسلوب بخصه من [طناب أو إيحاز أو حذف أو إثبات أوتصري أو إشارة 
أو كناية أو استعارة ... وما حل عليه أهل العضر .إلا استيلاء العجمة 
على ألستهم , وقصورم عن إعطاء الكلام حقه فى مطابقته لمقتضى الخال» 
فعجزوا عن الكلام المرسل ؛ لبعد أمده فى البلاغة ؛ وولعوا بهذا المسجع 
يلفقون به ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود ومةتضى الحال فيه » 
وتحبرونه بذلك القدر من التزيين بالاسجاع والآلقاب البديعية ؛ ويغفلون 

عا سوى ذلك 

فبْوَإذا رئ أن النثر المسجوع انحل بالبديعلا يلاثم الرسائل السلطانية » 
ويستدل على ذلك بأنه لا يطابق مقتضى الخال : ويعال لذلك بأن الكتاب 
عجزة عن تحقيق الإلاغة'. فيحاولون ستر عجزهم بزخارف من البديع . 
وقد حقق الترسل فى نثره الساطانى » وفى كل ما كتب . 

يقول عندماكتب للشلطان أبى سالم المريى: «واستعمانى فى كتابة سره » 


. والترسيلعنه والإنشاء تخاطباته , وكان أكثرها يصدرعنى بالكلام المرسل » 


ندون أن يشاركنى أحد من ينتحل: الكتابة فى الأاسجاع » لضعفم انتحالحا » 
وخفاء العالى منها على أ كثر الل عات لبر ا يومئن ؛ 
وكاق: مستغ ربا عندثم بين أهل الصتاعة ؛( 

' دوق :قايل:م ن الاحيان كان سيجع 5 كتاب عصره ؛ ا 
3 لنب لهم » بريد بذلك مجاملتهم ومشاركتهم فطر يقنم الى يؤثرون» وريد 


)1( المقدمة ..ى 
. (0) التعريف ٠0.‏ 


39 


71 البو ا م اس لج ون 2 "ورهن ب “ان 3 2 اروك و الا يي مج ع ا ا كك وا جا جو ٠‏ لكر .. 
6 0 قع< 3 0 3 
4 20-0 100 


أن يظير قدر ته على مزاولته مايزاولون . ولكنه مع هذا أقتضد فى سبحهه » 
وم بتكلف البديع ولاسيا التورية والتوجكا تكلفهما لسان الدين وغيره . 

من ذلك قوله فى رسالته إلى لسان الدين : يا سيدى » ونعم الذخر 
الأبدى » والعروة الوثق الى اعتلقها يدى » أسل علي سلام القدوم : 
على المحدوم » والخضوع للك المتبوع . لا بل أحك؟ نحية المشوق:' 2 
لاعشوق » والمدلج . للصباح المتبلّج » وأقرر ما أنت, أعلم بصحيح عقدي 
فيه من حى لك » ومعرفى بمّدارك : وذهابى إلى أبعد الغايات فى تعظيمكم 
والثناء عليك , والإشادة فى الأفاق مناقبك , د يدن معروفا وسجية راسخة » 
يعم الله وكى يه “شينبةا: ..... :فلا أظو ال ىالظنؤنء ولا تمنددقوا فى 
التوهمات ٠‏ فأنا من عليتم صداقة » وسذاجة . وخلوصاً واتفاقة ظاهر 
وباطن » أثيت” الناس عبدأء وأحفظم غيباء وأعرفهم بوزن الإخوان ٠‏ 


ومزابا الفضلاء 2 . مدت الله لك على الخلاص منورطة الدول » على 


أحسن الوجوه ء وأجمل الخارج , الميدة العواقب فى الدنيا والدين ‏ العائدة ” 
الايام » بحسن 11 ل : فى ألخاف من أهل وولد ومتاع وأثر م بعد أن رضتم 
جموح الأيام وتوقَاتم قلل العرء وقدتم الدنيا يحذافيرها : وأخذتم بآقاق السياء 
على أهلها . والله 'يلحفكم جميعاً رداء العافية والستر» ويحفظ علي ما أسبغ 
من نعمته » وبجر بك على عوائد لطفه وعنايته .0 

ومن ذلك قوله فى افتتاح المقدمة : المد لله الذى له العرة والجيزوت » 


وبيده الملك والملكوت »: وله الاسماء الحسنى والتعوت 2( العام فلا يعزرب 


عنه ماتظهره التجوى أو خفيه البكوت » القادر فلا يعجزه شىء قالسموات 


١0 ١؛. التعريف‎ )١( 
ابن <لدون)‎ - ٠١ 9م‎ 


مس ل ما ير ا ا ا ا ا راقنم 
١‏ ال ع الم ١:‏ رسي 


1 ع ام 
: 0 530 أي 
١ 0 15‏ 


والإرضل ولا فرك اتكأنا شن الاررض تناف را تق ا ان لجالا" 
ونأغا »وير لنا منيا أزر آنا وفيا © لكنه بعد هدم لحل ناد إل التزسل 
فى المقدمة كلبا . 

+ - يقسنم أسلويه فى الغالب بالجزالة والقوة » وبخاصة إذا صدر عن 
عاطفة » أو كان دفاعا عن فكرة ».من ذلك قوله فى الدفاع عرن العباسة 
وهارون الرشيد « ومن الحكانات المدخولة للمؤرخين ما ينقلونه كافة فى 
يِب نكبة رشت سد 'للبرزامكة من قصة العباسبة أخته مع جعفر بن يحى 
عاك نولا وان العلينة عسات عليه اتناس اطاق: رهم 1 عفنا عق 
حبه؛ حتى وا قعبافىحالة سكر , خملت ؛ وو”شى” بذلك ار شيد » فاستغضب . 
وهات ذلك من منصب العبلسة فى ديها وأبوها وجلاها ؛ وأا بنت 
عبدالله بن عباس , ليس بها وأبينه إلا أربمة رجال» ثم أشراف الدين 
وعظاء الملة من بعده » والعباسة بنت محمد المبدى بن عبد الله بن أى جعفر 
الصور ان حد اتاد بن عل" أى الخلفاء ]ين قئنا فد جتان القران ابن 
العباس عم النى صلى الله عليه وس » ابئة خليفة »أخت خليفة » محفوفة 
الملك العزيز والخلافة النبوية» وصحبة الرسول وعمومته » وإقامة الملة 

ونور الوحى ؛ ومهبط الملا:5ة من سائر جباتها ؛ قريبة عبد ببداوة العروبية 
وسذاجة الدين ؛ البعيدة عن عوائد القرف ؛ ومراتع الفكرشن - واى 7طلل 
الصون والعفاف إذا ذهب عنا ؟ أو اين توجد الطبارة والذكاء إذا فقدا 
.من بيتها؟ أو كيف تلحم نسبها بجحعفر بن يحى . وتدنس شرفها العرنى بمولى 
. من موالى العجم ؟ أمملكة جده من الفرس ؟ أم بولاء جدها من عمومة 


١ المهدمة‎ ( ١ ١ 


5 يدت بلك 


- 


ا ا وخ دل 


2 


50 


الرسول وأشراف قريش؟ وكيف بسوع من الرشيد أن يصهر إلى موالى 


الاعاجم: على بعد ضمته » وعظم آبائه ؟ ولو نظر المتأمل ذلك نظر - 
المنضف ء وقاس العباشمة ابئة ملك من عظاء ملوك زمانه لامتدكف لما 
عن مثله. مع مولى من موالى دولتها : وفى سلطان قومهاء واستذكره » 2 
ل ال قدر العباسة والرشيد من الناس ؟ و[نما نكب البرامكة 
ماكان من استبدادهم على الدولة » واحتجانهم أموال الجباية . . . , )١١‏ 

4 - وهو يؤثر الترسل الاك من الجزالة حين يشرح قضية علميسة 
لا عاطفة تزجيهاء ولا حناسة تلابسها: مثسل قوله : « الملك منصب طبيعى 
للإنّسان» 9انا قد ببيكا أن اببشر لا يمكن خياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم 
وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضروراتهم » وإذا اجتمعوا دعت الصروواة - 
إلى المعاملة واقتضاء اجات » ومدكل واحد منهم بده إلى حاجته ,أخذها 
مناضاحه ؛ لما فى الطبيعة الحيوانية من الظل والعدوان ‏ ويمانعه الآخر 
عنها مقط الغضت والانفة ؛ ومقتضى القوة البشرية » فيقع التنازع المفضى 
إلى المقائتلة » وهى تؤدى إلى ال هرج وسفك الدماء وإذهاب النفومن . . . 
فاستحال بقاؤم فوضى دون حا كم بزع بعضبم عن بعض » واحتاجوا من 
أجل ذلك إلى الوازع » وهو الحا م عليهم ‏ ” 

ه - وإليه يرجع .الفضل فى وضعكثير فن المصطلحات التى جرت 
على الاقلام والاالسن من بعده . مثل : العمر ا نالبشرىء الاجتماعالإنسانى» 
العمران البدوى , الامم الوحشية » الملكت » الغادة التى ترى [إيها العصبية 
الملك . المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب . الخدمة ليست من المعاش 
الطبيعى . الخ . . 


)١(‏ المهدمة )١( ١١‏ المقدمة 5ه 


م 
؟ - على.أن اللغة الي وا اتسين عن الأفكار 
والمعانى الدقيقة . فى أصو ل الاجتماع . وآ ثارالبيئة فى الجسم والعقل والخاق » 
. وأحوال الحضر والبدو » وقيام الدول وقوتهاء وضعفها وسقوطبا الخ ٠‏ 
كقوله : إن الدولة المستجدة إنما تسولى على الدولة المستقرة بالمطاولة لا 
لاجد «وقزله-: إن المتمو لينم آمل الاسمان ون حاجةة إل الج 
والمذافعة ”© وي د لياه يك لدان قله شيلم :وإنها 
' مؤذنة بفساده ©" .. وقوله : إن الكسب هو قيمة"الاعمال اليشر بة © 

٠‏ وكان أحيانا يخالف قوانين الصرف » ورج عل لق سق 
إدغال الواو ف:غبر لا + فقول لامد وأن . وجعله الخين أو جاب 
الشرط إستثناء أو استدرا كاامثل : إنه وإ نكان كذا-إلا:أنة: أو لمكته» 
وامشهالة:الفعل تعوند.متطد,ادبعل -. وول استتهاله كلية الجيل كثين] للدلالة 
على القرن أو الجنس من الئاس , وهو فى اللغة الطبقة المتعاصرة فى حقبة 
واحدة » واستعاله المندال إسم آلة ارفع الإجسام » وجمعه العصبية على 
عصائب ؛ والصناعة على صنائع » وكلءة تفتتوا معنى افوا . 

م - وأحيانا يطيل اخلة» وبداخل فيراجملا أخر : حتى يلتيس المعنى : 
ويصاح الاسلون: لدأ ويلات عن ».و أمانا. يكز كناك قاضية لطاع 
التكريرهاء مدل قوله : وقد كان لآول هذه الملئّة خرج . بالسوس رجل 
من المتصوفة بدعى التوبذى - فى بعض الفسخ الوزرى لبه "إل امداكة 
توزر فى جنوى ثواس ؟2 غناك إلى ستجدتفاسة ساحل الخر "هثالك » 


)1( المعدمة ٠ه"‏ )0 المقدمة و.م 
) المقدمة ؟رم« (1) القدمة 7 


10 ف ا ا 1 غ 
وزعم أنه الفاطمى المنتظر ء تلبيسا على العامة هنالك . ما ملا قلوجم من 
الحدثان بانتظاره هنالك 2١١.‏ فكرركلية هنالك ثلاث مرات . 
ومثل قوله : : إن عضابة الدولة وقومها القائمين.ا الممبدين لها لايد 
من توزيعهم جصصاً على المالك والثغور النى. تصير إليهم » ويستولون عليها 
خايتها من العدو » وإمضاء أحكام لدولة فيها من جباية ورد'ع وغير ذلك , 
فإذا توزعت العصائب كلها على التغور والمالك فلا بد من نفاد عدّدها . . . 
وماكانت العصابة موفورة؛ ولم ينفئ عددها فى توزيع الحصص على 
الثغور والنواحى بق فى الدولة قوة على تناول مأ وراء الغاية . حتى ينفسح 
تطاقها إلى غابته » والعلة الطبيعية فى ذلك هى :أن قوة العصبية منسائر القوى 
الطبيعية » وكل قوة يصدر عنها فعل من الأافعال فشأنما ذلك فى فعلها ,25 
ولقد.يكون'َد ما ى:أشاؤيه: من:هنات ».ومانفيه: من::تداخل إلى 
نشأتهاالبريرية » و إلى أن اللذةكانت فى عبده غير قويةء سبواء فى الاندلين 
أم فى المغرب .. وقد سبق أنه ذهب إلى أن المللكة الآولى لللأعاجم تحول 
بيئهم وبين إجادة الفصحى » إلا إذا نشئوا فى بيئة تأخذ نفسبا بالفصا حت , 
وسلامة العبارة . 


أثره فيمن بعده 
أسلفت أن طريقة اءن خلدون ف البحك ومعالجة الموضوعات قدا 
انتقلت إلىتلميذه المقربزى (ه84ه) » وقد ظبر هذا الاثر فى أسلو به وتفكيره 
وطريقة عرضه لما اول فى اكفية الكنيرة ان المقر بزى معجبا 


(١)المقدمة‏ .م١‏ : (؟) المقدمة مم١‏ 


_ 


الي ا 
: كا أسفلت فى حياة ابن خلدون © 
وقد تقد عليه ونام بان ائه الحافظط نس العلا اعد رارع 
( 0ه ) . وثأثر بَآرَأئْة السخاوى » وظير تأثره'فى عدة:فصول من كتاية 
( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ) . 4 

ونحا القاقشندى (١همه‏ ) نحوه , ونقل نه فمنولا ى كناب صب 
الاعثى . ثم اعتمد كثير من العلماء والمؤرخين للحركة العلمية والادبية على 
مقدمة ابن خلدون . 

وفى.مطلع العصر الحديث كان أثر مقدمة ابن خلدون عظما فى اللثر 
العربى , لآن أسلوبها كان قدوة الكتاب فى الآدب والسياسة والاجتماع» 
وقد حبه [لهم رسلة » وطواعيته » وخلوه من تكلف السجع والبديع : 
1 9 عن- المعانى التى تحول بالنفس 0 
اللغات الاخرى . ومن الإنصاف أن نذكر أن كتاب كليلة ويه لان لي > 
, كان له نصيت أ أيضاً . 

ومنذ نضف قررن. تقريبا بدات الطابع : عر بعل لك 
اللغوية والأادبية » وأقبل الممفون على اقتنائها وقراءتم!» فشاركت مقدمة 
انن خلدون فى تأثيرها ء وتعاونث كلها على السمو بالعبارة , إلى حد أن 
0 لا بقاون بلاغة عن أمراء ليان في المصر 

سى الآول . 


(1) الضوء اللامع لاسخاوى 6/ه4١‏ 


0 


مارس ابن خلدون الشعر 5 مارس الكتابة» يقول : « ثم أخذت 
.نفسى بالشعر , فانثال على منه حور : نوسطت بين الإجادة والقصور , » 
1 :فهو بحس أن شعره لم ببلغ الجودة » وحار فى تعليل ذلك فيقول ه ذا كرت 
1١|‏ “توما صاحبنا أنا عبد الله بن الخطيب وزرالملوك بالا ندلس من.يقى الاخمر» 
وكان الصدر ر المقدم فى الشعر والكتابة فقت له : : أجد استصعانا على فق 

ْ نظم الشعرمى رمته » مع بصرى به » وحفظى للجبد فن الكلام » من القرآن 
والحديث » وفنون من كلام العرب , وإن كان محفوظى قليلا 50 تيت" 
والله أعلر من قبل ما حصل فى حفظى من الأشعار العلمية والقوانين 
التأليفية : فإن حفظت قصيدق الششاطى الكبرى والصغرى ف القراءات » 
لوست كان حاحب ن لفق والا وله وك الخ و1 
ْ لطن » ويمض كنات التسبيل » وكثيراً من قوانين التمابم فى المجالس » 
فامتلاً محفوظى :من ذلك . و”خدش وجه الملكة اتى استعددت لما بالحفوظ 
الجيد من القرآن والحديث وكلام العرب ؛ فعاق القريحة عن بلوغها . فنظر 
إلى ساعة معجبا . ثم قال : لله أنت , وهل يقول هذا إلا مثلك ؟: 9" . 
على أن سان لدان قول.ق شر ان خلتون. .. وشعره: ٠‏ وأما نثزة 
وسلطانيانه السجعية نخليج بلاغة ؛ ورياض فنون » ومعادن إبداع » يفرغ 
عنها براعه الجرىءْ شدهة البياءمات بالخوام فى نداوة الحروف ٠‏ وقرب 
العبديجراية المداد » و نفوذ أمى القربحة ؛ واستر سال الطبع. وأمانظمه فنهض 


يم 

لهذا الحيد. قدا ق: مدان القطزى قد عبار الت فأتتاك علية جره , 
وهان علقي د ل ري .ثم ذكر خمس قصائد له 9 . 

2 عه 

فى حكتاب التعريف إحدى عشرة قصدة » فى الاستءطاف والتهنثة 
والمدح والاعتذار وفى مولد النى صلى الله عليه وسل ؛ على أن أبن خلدون 
يذكر أنه أنشد السلطان أبا سام المرينى قصائد أخرى غير القضدتين اللتين 
أنتهما فى التعريف . ول تحضره ليثبتها 7 . :وق نفح الطب قصيدة 
لآءن خلدون فى مدح عنر بن عبد الله ملك المغرب ليست فى كتاب 
التعيف 9 

ير ' 

١‏ يقسم شعره بالجزالة والقوة أخياناء وبالرقة والعذوبة أحيانا» 
فى عصر مو سوم بالضعفب” ولااشك أن هذا أ لقراءته وحفظه رائع : 
العم وتانة . فن شعره الول.قوله فى قصيدته الى استعطف مما السلطان 
ليطلقه من حيسه : 

فل أى ساك لساك لاقن وإأى مروف للونات أغالضء 
٠‏ كنى حننا أنى على القرب نازح 2 وأ على دعوى شبودى غائب 

ولك عل حك الى ديف اول كسالمقن طونا وطوذا ناريا 

وهىكا بقول طويلة تناهز ماق بيت » لكنه ل يذحكر منبا غير 


سه 4 1 


)١(‏ نفح الطيب 4 / ١-1١‏ (؟) التعريفت دب 
() نفح الطيب ؛ / ١‏ (4) التعريف 7 . 


2-00 ْ 


«وقوله فى هدح السلطان أنى العباس بتونس : 


هل ع 2 3 مدل 
1 ال مجع 3 
حيث الوك الصيد والنفرالاولى 
شادوا على التقوى متانى عزهم 
ظ قوم أبو حفص أب١‏ لهم وما 

فضل الانام حديئهم وقديهم 

ع ء* 

وبنوا على قللاانجوم ووطدوا 


ومن شعره الرقيق العذن تغزله فى قص ب__مدته أل 


أوعن حابك لفان عسل ؟ 
م4 شخد الخننام الصيقل 
والغمك حدث العارض المتهلل 
عر الجوار لديهم والمأذل 
ها شاذوا- ذاك واثلرتا 
أدراك والفاروق لا 
ولانت إن فضلوا أغر وأفضل 
اذك الثال اغب راط ل "© 
تى ألقاها فى احتفال . 


الشلطان أن سام 0 


٠‏ أسرفن فى مجرى دف تعذيى 
وأبين يوم البين وقفة ساعة 
قد عدن الطاعنين وغادروا 


عر مت ركائهم . ودمعى ع 
قدا بالعتب عله شوقهم 


وأطلن موقتف عبر ونحيى 
لو داع مشعوف اافؤاد كيت 
قلى رهين صبابة ووجيب 

30 : لغ 1 
فشر قت بعدهم يمام غروب 
رحماك فى عذلى. وفى تأنبى 


2 حقص 0 الصمماجى « ولعرف بأذناج 5 وعمر ) ساق 
ان :هرت مر .-كان من أوائل أصحاب ان :وممرت مذتبى م دولة الموحدين » 


ووزر لعيد -المؤمن بن على : وإليه تنسب الدولة الخقصية ( العبر :5 / وم 


والمعجب ١6‏ ( 5 
الفارّوق : ذ كر ابن 200 (5/ها؟) أن ندب الحفصيين ينتبى 
إلى عمر بن الخطاب . (؟) التعريف امم 


64ت 


2 ِ 
ستعذب ألصبت الملام وإنق 


لذ نا 


أم عدد معجزات الرسول عليه الص-لاة والسلام » ومدحةه؛ 


1 استغاث بيه : 


إى. دعوتك واثقا بإجابى 
و 


قصرت فى مدحى فإن يك طببا 
ماذا عسىيبى المطيل وقدحوى 


عل تل البال رود 


أ خطيئاق بإخلاصى ها 
ف كه هرا المى ا وسوذوا 
يطوى صخائف ليليم فوق الفلا 
إن رم الحادئ بذ كرك رددوا 
1 غرد لكي لحل بط 


يا خير مدعو ا 
فيا الاحكرك من أري ااطِب 
فى مدحك القرآن كل مطيب ؟ 
انين - إل الود ,المرغوب 
وأحط أوزارى وإضر ذنوق 
إنضاء حكل نحيبة ونجيب 
ماشات هن خبب.ومن تقريب 
أنفاس مشتاق إليك طروب 
حنُوا المفناها حنين اليب 


سائل نه 0 الات وقد سرئ 
دنه 0 أ وعزاتم 
حى انجات ظل الضلال سعيه 
ين الآلى شادوا الخلافة بالنقّ 
جمعوا لحفظ الددن أى مُناقب 
ينه يحدك ‏ طارفا و نالد] 
رهبة أو رغبة بك , والغلا 


تزجيه 5 عر م لذت هود 
يصدعن ليل الحادث المرهوب 
قط الى شريقيا المناديا 
واستأثزوك بتاجها المعصوب 
ل ها فى مشهد ومغيب 
فلقد شهدنا منه كل يجيب 
شاد لدعب شرفي 


01 
لاذلت مسروراً بأشرف دولة ٠‏ بدو الحدي من أفقها المرقوب 
تحر الخال :عاقيا أو راضاء.. وحديد سكوك افق التللوب 

6 وهو بارع الوصف» رائع التصوير ‏ فقد أرسل ملك السودان 

هدية إلى السلطان أبى سام ء فها زرافة » فدحه ابن خلدون وهنتأه: وبدأ 

قصيدته بغزل رقيق ثم ذكر اتضاله به » وغبط»بالحظوة عنده ٠‏ ثم وصف 
الزرافة » فذكر لونما ء وحبها لحياة الغادة » وطول جيدها . وقدرتها على أن 
تطول نه ما علا » وعجزها عن أن تنال به ما سفل » والمشقات التىاحتملتها 
حتى وصلت : ١‏ 
ودقيمة الاعطاف ‏ حالية.٠‏ موشية . . بوشائم.. البرد 
و لا سا ا 9 : فى موحش الببداء بالقود 
تسمو بجيد بالغ 1 شرف الصروح بغير ما جبد 
الاك رون القاطات 1 2 ولرما قهرت لزه 
تظعيعة. [ليك ذكائها :وصلت 25 اإسادها . بالنصن] والو عن 07 
دغل استعامن] ذل وتبيت طوع الف 7 التقد”) 
ثم أعقب ذلك مدح الساطان 9 : 
ويقول ا 1 1 العير:. وقد أهداه إلى السلطان أى العباس : 
وإللِك من سير الزمان وأهله . عير يلين بفضلها من يعدل 
هذا تترجم عن أحاديث الآولى غبروا تجمل عيم :وتفطل ‏ 
(1) تنائف : صحارى . الإعآد : الإغذاذ فى السير أو :ير :الليل كاه أو 
الليل والنبار مما النص : حث ااناقة مثلا على أن ود بأقصى سرعتها . الوخد : 
سعة الخطو فى المثى . . (؟) القن : العيد . القد : سير تربط به الدابة ٠‏ 
(ع) التعريف ون ْ 


6ه( ب, 


0 


تدى بانع والمالق بمزها . <. وكرت فلي وماد الأول 
والقامون بملة الإسلام من مضر وتربرثم إذا ما حضوا 
ظ لخت حكنْبَ الاولين جما وَأعيت إواهاا ياف :لوا 
وأأنت حوثى الكلام حكأنها . سرد اللغات ا لنطق ذُلل 
أهديت منه إلى علاك جواهراً .. محككتونة وكراكاً لا تأثن 
وجعلته لصوان ملكك مارآ 7 الند رى بفإويزهوالْحفل :" 
؟ - وإذا ما استعطف واعتذر تسال إلى القاوب بالاسئمالة » وتحسسن 
الدفاع عن نفسه , وتبرئّة ساحته . والتوسل بضعفه ؛ وذكر نعم الذى 
تعتذر إليه . 4 
فقد وثى 0 نائب السلطان برقوق بين السلطان وابن خلدون » 
وكان ينقم عليه عصيانه فى أحكامه القضائية : وكان الظاهر برقوق نفسه 
ينقم على الفقهاء بعض فتاوام التى أجبرم عليها منطاش أيام الفتئة : فتوسل 
إليه ابن خلدون بقصيدة , فتغافل السلطان عنه مدة ء ثم عاد إلى رضاه . 
3 5 
وفى قصيدة الاغتذار الطؤيلة » غاية ما يقال فى استجلان الرضاء 
واستدرار الف والصفح » مثل قوله فخطاب ( الجوبائى ) الذى سيطالع 
السلطان بالقضيدة . 
سيدى والظنون فيك جميله 2 وأياديك بالآماق حخفية 
لاتحل عن جيدل :رانك + كال البوم حير رأبك اية 


)١(‏ التعريف .6م 


لاه١‏ - 
"لامش © تطلس هذا ١‏ يك من شفاجة لل وسيلة 
لإاتدي قلت منك ينا دم الخب والآنادى اجملة 


. وأجرى فالخطب عض بناد 


ه وأجرزى إلى حماى خيوله 
ولو ان د بصرى داع كنت ل خير معش وفصلة 
ثم قوله فى مدح السلطان والإشادة بنمائه : .. , 

العزيز الماك والملك الظا هر غ23 الذنيا وعز القبلة 
وجي الإسلام منكل خطب كاد زازال بأسه أن يزبله 


١‏ حمر جر كتزى. فا رلك شك أرتكك! للذيادى” الطركاة 
أنا جار لكم منمم جاه بويت اللا “الال جيه 
وَغْرِيبِ “الستوة على الو فة والحزن بالرضا والسهولة 
غاله الدهر ى البنين وق الآاه دل وما كان ظنه :أن تتغثوله 


اليه ري نيا ماعنا نيا عله عه زو أصير له 


له 


تقديم .. يضيعه .... .وأئم ١‏ مكل ما شاءت العلا أن نذلة 
ورفعم من" قناراة قل أن م كو إلحكم عياءه وخموله 
م يقول فى الوشاية : 

1 هذا أحادك ‏ 20 اللا ٠‏ طراتن ما 
روتورنائو سان عاائواروووات «سروهاه الام سوه 
اس 000 


دراه لوأك من 1لا سوال ما ارظن كن أن .أقراله 


موسا 


تف 4 اط الترق راق 
0 ذا فقد برئت من الا 
طواقو .آم الها فكانت 
07 ورف الل 


أنرله الا 


شحكر نماك عر الجر يلة ؟ 


جه تفال م حيس جوز أنر خؤله 
لقداح الظنون فنا جم 


ه على قلب من وعى تنزيله ٠‏ 


ما رضينا بذاك فعلا ولا ناه طوعا ولا اقتفانا دلله 


إما سامنا ااحكتاب” ظلوم 


د اا اس ا لوحم ه راس هد 0 ام 


غير أن وثى .ذكرى واش.. 


اوأجل الملوك قدراً صفوح 

فاقبلوا الحذر إننا اليوم نرجو 

وأعِينوا على الزمان غرياً 
ل 

جار ؛ ضيفكم » تزيل ماك 


0-0-4 


ع 2 
تعصى أوتاره ود وله 


دنجى ذنب دصره لبقيله ' 
نحباة السلطان نح قبوله 


يشش جدب ‏ عيشه وتحوله 


لا يضيع السكريم يوما تزيله*» 


ب وقصائدء على قاتها تمتاز بالطول . فقصيدته الى يعتذر ذها للظاهر 
برقو فى سبعة وستين بيتا » وذكر من قصيدته الى قالها. فى حفل السلطان 
ْ أي سام مواد النى سبعة وأربعين بينا » وذكر من قصيدته فى تهائته جهدية 
ملك السو دان سبعة وثلاثين بيتاء واستعطاف اللطان أباعنان بقصيدة قال 


)١(‏ شير ل فتوىالقريزى وابن الفرات وغلرهما بأن الماك الام برقرق 
بحوز اله نه يستدين على قتال المسلمين بالتصارى . وكانت هؤامرة م نالخارجين 
عليه » وه ها على رجال الدين وادعوا أن فى جيشه 

(؟) التعريف 21م ساوممء 


.3 تصراىق , 


: إنما ناهرت مائق بيتاء لكنه ل يذكر منها غير خمسة أبيات9) وله مدحة 
الساطان أى العباس سلطان تونس ف ماثة بيت واثنين7) 


ه - و بعد فإنه فى شعره 5 كان فى نثره بجرى مع الفطرة » ليتوف 
ليقتتص لوناً من البديع » ولا تحب .ليعير بنوع من أنواع الالاعيب 
اللفظية » وما يتوخى المعنى وحرص عليه » و يتوخى التعبير الدقيق للمعنى 
الذى بريده » ثم تتعدد فى القصيدة الواحدة امي ٠‏ وتتعدد ىكل 
موضوع معانيه » واسكنه يسلسلبا ويرتبها . 

على أنه لا يتعمد الربط بين موضوع وموضوع ..ولا يتحايل فى 
الانتقال من غرض إلى غرض 

ولاشك أن هذا أثرمندراسة المنطق ‏ وقد أسلفت أنه نبغ فيهء ونال 
جوائز الاساتذة » وقال ان الخطيبٌ إنه ألف في هكتايا . ثم إنه درس العلؤم 
العقلية الاخرى » فتغاونت مع المنطق على دقة تعبيره » وانضباط تصويره » 
وترتيب تفكيره . 

. + - ولكن شعره مع هذا موسوم بقلة الخبال ومولته » ويظبر 
أن العلوم العقلية قد عدت عل خباله الادق ا منيق فىشكواء من لك إل 
صذيفه إن الخطيب - 

وق نعضن الأآسات تضعف عبارة بين عارات قوية؛ مدل قوله.قى مد 
السلطان أن العباء. سواسو 

فا آضيا لمن إماسا 1 ف لسن والشا إل الموكل 


( التعريف 47 2 . () التعريف ممم 


ف 


هذا أبو العباس 0 خليفة ‏ شهدت له القم اق لا تحبل ١‏ 
متتتصر آله فق قر الهكذا . وعل “إعانه يه موك 
فللأنت أعلالمالكين وإن غدوا ٠‏ يتسابقون [ك الغلاء وأكل 
قاين قدا مك بقدعهم ‏ فالآمن فيه وانشح لايجبل (" 
فباتان العبازتان ( وعلى إعانة ز به متوكل ) و( فالس فيه واضح لايحبل) 
فازلتان عن جو القصيدة العام . 
وأجانا جرى ق مضهار المالفة .كا ى آلا بات الشابتة . ولق 2 
بأن السلطان أنا العباس كان أقوى سلاطين المغرب » عل أن مبالغاته. قليلة 
وغير مغرقة فى الغلو . . ِ 
٠‏ ومن ذلك قوله فى مدح الساطان أل العباسن : 
يان الخلائف والذين بنورثم مجنت سيل "اق يعد خروسن 
حال العية القكاجة اودر 2 منه 'لكرم .مالك ودَوؤوس ٠‏ 
أسد بحاى عن حى أشباله ٠‏ حتى مسوءوا منه لامنع خيس 
ا مو شى البطاح وقد غدت تختال زهواً فى ثياب عروس 
لبقَاك 0 للأانام وعصمة١‏ 2 وحياة أزواح نا 0 
ل كافل ديننا بحابة ولاك م عد قاع سو دع 
وفى قلبل جدأ من عباراته سمات” المصطلحات العلبية ؛ مثل قورله فى 
القصيدة السابقة : 200 
(1) التعريفك مم (؟) التعريف؟ ع +دروس: ذهاب: خيسن: مسكنالآا._د 


4 


3-0 ا 
5 2 5 مر ير 
والناصر الدين القويم بعزمة طرد استقاتها بغير عكوس 
والطرد والعكس من اصطلاحات المنطق 
وفى بعضبا أثارة من تعابير العلوم , مثل قله فى مدح الرسول : 


دمها ير 


موت ف بدح فانياك ليا فها لذكرك من أري الطيب» 

وله قالب أساوى يعبر به عن إيحابه كثيراً » ذلك بأنه يكرر ( لله كذا ) 
فثلا يقول : 

لله ما شادوا هناك وَأَُوا(؟) 

لله من خلق كريم فى الندى» 

لله منك السايق المتمبل © 

لله منك مويل عزماتد©) 

لله عبد الظاعنين وغادرو!(07» 

الله يحدك طارفا أو تالد|0» 


قه م إذ وى 
زلف 


0 ل 0 
.واه منى بعد ده لنوى ّْ 


)١(‏ التعريف + (١)التعرييف‏ 4م١٠‏ (ع) التعريف ومم 
(؛)التعريف مم 2 (م) التعريف م5 ١‏ () التمريف ٠.‏ 
() التعريفف م« (م) التعريف ول (4) التعريف .رم 


نك رع م 


8 2 1 0 
لايق : 


: وبعد : فبذه صفحات من اأن خلدون العالر» المؤرخ.. الاجتماعى » . 
الكاتب , الشاعر , المبتدع فى عصر اجو د والتقليد » المترسل فيعصر الزينة . 
والزخرف وتسكبيلَ المعانى بالقيود . 

هذه صفحات من عالم عبقرى , ومفكر فذ» وأدَيب مجيد » قصدت” 
بجلائما أن أضع حجر فى تمثاله » وأن يكون لى نصيب ف التنويه بجلاله , 
وأن توحى إلينا عبقر بته بأن النبوغ لا وطن له ولا إقلبم . 

افلئقعلاوناء وأدياق نابأ نفسهم » وليؤمل العاملون منهع انس دوا ك1 
ساد» وأ نيشيدوا كاشاد » و لينظروا إلى بق الغر ب للشرقالآنعل أنهدورة 

مندورات الفلك » لاعلى أنه تفو قف الاستعداد » أوتميز فالعقل » أوتفر د 

فى التيوغء فقدعا نقل القرب كن الشرق ؛ وق العصور الس تلدت 

أوروا على العرب ؛ فهل نرجى فى القريب أن نستعيد ما مضى ؟ هل نؤهل 

أن بتقدم المسلمون العالم ويقبوءوا منه موضع الإمارة والصدارة؟ أليس 

من المستطاع أن ينبغ فى العام الإسلاى أو العرنى من تفرع ف شكرة 

وبع فى تعبيره » وببشكر من الافكار ما نهر العالم : ويشغل الدارسين ؟ 

اللبم إنهذه الآهالميسو رة التحقيق؛ إذا خلصت النيات » وجعت العزمات» 

وضاحبها التوفيق . : 


المراخيع 


مىتبة نر نيبا مجائيا 
5 آداء زهل المد نه الناحاة ‏ القاراى- تشرة اللكتن فرد يك يتريلى 
1 ْ : لمعاء 01 طعتمو ومع عط 
٠‏ - أيحد العلوم . أنو الطيت صديق بن حسن الهندى . المظبعة الصديقية 
بالهند هو ؟( ه . 
+ آبن خلدون . حيانه ونزائه الفكرى . الاستاذ محمد عبد الله عنان . 
مطبعة دار الكتب لام 
الاخاطة فق أحييان. عرراطة لزناو ل ادن 3 اح عله 
الموسوعات ١١15‏ ه. 
د ها العاوم'. الفاراق ل اق اسن ملست دار 
الفكر العزنى بعصر 1445 م . 
5 أعرأن السقا. : الاتاد عر الاسوق . فطلطة لان #تخلى عضر 
كدطرزه 940لا م. : 3 
٠‏ أذهار الرياض ف أخباز القاضى عياض ٠‏ المقرى . طبعة تونس 
22 ااه 
00 م - إغانة الامة بكشف الغمة . المقريزى . نشره الدكتور مصطق زيادة 
2 :والسستكور جخال' الشيال. مظمة لجنة التأللف والتربمة والنشر 
وملزلزه ب 4.0ولزم: 


-154- 
به - الببان والتبين . الجاحظ : نثيره الأاسنتاذ عبدالسلام هارون اية 
لجنة التأليف 07م( ه ‏ ولام . 
١‏ - تاريخ آداب اللغة العربية فى الاندلس والدول المتتابعة : الاستاذ 
أحد السكندرى بك +6 مره - 0و1 م . 
3 تاريخ التربيسة . الاستاذ مصطق أمين بك . مطبعة المعارف 


9.9 


وعزه ولوروام. 


١ ل ل ا‎ ١ 


وكملزاه- 45ووام. 


الاستقامة لاه ب م08وام. 

4 - النعريف باءن خلدون ورحلته غربا وشرقا . مخطوط بدار الكتب 
٠‏ تاريخ . ثم رجعت إلى الكتاب المطبوع ٠‏ نشره الاستاذ خحمد 
ابن تاويت . مطبعة لجنة التأليف .موه - (00م. 


-القبيد فى الرد غل الملحدة المعطلة . ١‏ . الباقلانى . نشره الاستاذان ” 


عد المصرى: وعد عبد اطادى: ابو لدم مطعة لنة 0 
كدرل ه -4107ولام, 

+ - الجغرافيا التجارية والاقتصادية والجغرافيا البشرية . الاستاذ حمد 
حمدى بك . 

. رسائل إخوان الصفا . طبعة بومى‎ - ٠ 

مد رسائل الكندى الفامية: تقر ها الأستاذ عمد عبد الهاد ىأ بوريده 
00 صر 58م( ه -.6ولم . 


- (56+ ٌْ 

٠ ٠‏ رسالة السياسة .ابن سينا . من جموع مقالات فلسفيةقديمة . المطبعة 
الكاثو لبكية ببيروت ١191م‏ .. ٠‏ 

. رسالة السياسة . الفارانى . من امجموع السابق‎ ٠ 

١؟‏ - رسالة مدح التجار . الجاحظ . من جموعة رسائل للجاحظ . نشر ها 
ساسى . مطبعة التقدم صر 4 1817ه. 

«؟ ‏ شيرة ابن هشام . نشرها الاستاذ مد حى الدين عبد اميد . مطبعة 
حجازى بالقاهرة . 

ضى الاإسلام . الاستاذ مد أمين بك . مطبعة الاعتياد عصر 

زمه عسوم . 

4ت الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . السخاوى . مكتبة القدسى . 

76 العرب قبل الإسلام . جرجى زيدان . 

+ - العقل الباطن . سادلر . ترجمة الاستاذ عباس حافظ 1945 م . 


ب - فلسفة ان خلدون الاجتماعية : الدكتور طه حسين . مظبعة الاعتهاد ي.- 


8ه - 555م. 

م؟ - فوات الوفيات . ابن شاكر . المطبعة الآهيرية ١١96‏ ه 

وم < ف التربية . الدكتور على عبد الواحد وافى . المطبعة الررحمانية بمصر 
إو 0ه - 14 م. ظ 

.م - فى عل النفس . الاستاذ حام د عبد القادر والاستاذ محمد عطية 
الإراثى . المطبعة المصرية ون«( ه - 1986 م. 2 

ا بانع فى عل الاجتاع . | ميل دور كباءم رئمة” الدكتور 
محود قاسم 0 

ا الكمل ف اليج ات الآثير . المطبعة الأميرية . 


0 

مجم ب اللولق انم فى وم تعر واتعلي : د ١ ١‏ الآتمارى. سية 
الموسوعات بمصر 1615 ه. 

4* ت محاضرات فى تايح الأادب العرى 0 أحد ضف سطع 
العلوم مصر 8ه - مو( م . 

م - المعجب فى تلخيص أخبار المغرب . بح دعن ن عبد الواحد . 
المطبعة اججالية عصر 6ه ل 1916م . 

مقدمة ابن خلدون.. المطبعة الأزهرية صر /184ه .98م . 

7 - مقدمة فى عل النفس الاجتماعى . دكتور شارل باوندل . تر جمة 
الدكتور مود قاسم والدكتور ر إبراهيم سلامة . مطبعةالفكرة حصر 

8 ب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . المقريزى . المطبعة 


الأميرية /اه. 
بج ا نفج الطيب من غصن --- الرطيب . المقرى . المطبعةالأزهرية 
المصر نة ٠١.5‏ ه. : 
6 وفيات الأاعان 5 ابن خلكان . المطيعة الميمنية صر 18١‏ هم. 
ا 5 : نَا16ن 8102150 .5أه1 5ع8 أاترمة *'[ عم 
0 - “لط اتام لاه 151321 01 0 82 116 


ظ 0 


عصره ايان . 
٠‏ بن" 7 
00 ميم سية ردخ . 


ٌ ظ ه» ُ |5 3 2ض 

1 

العسلوم الى درسما (1) أساتذته () مؤلقاتة ها 
ل 0 ) شخصيته (/11) . 


و1 المعومة 


و 
١‏ الم 


تلاميذه بمصر )8١(‏ 8 المقدمة ى. العصور الى بعده )٠١(‏ 


وجوستاف لوبون (١؟)‏ إشادة الغر ببين يذكره ٠(م)‏ إغفال 
0 الدارسين بعض آرائه (0) 


55-06 


١1-1 


ا ع 


:. التثشانه بين آراته وآراء هو نتسكيو‎ )5١( عنابة الغربنين ما‎ ١ 


أساس الحضارة الإسلامية (04) العلوم الإسلامية (4؟) 
كثرة علناء التربية (ع؟) أخذه عنهم )ا 


نهدا لطس ران ينا 


تأثره بالإدريسى فى تقس الأقالم (+؟) تحديد الآقاليم فى 


الى الإدريسى (707) أثرالبيئة الطبيعية فالاجسام (0؟)تعليق 


آ على رأيه (وم) أثر البيئة الطبيعية فى العقول والحضارة (م): 
تعليق (0م) أثر ها فى الاخلاق (ه) تعليق (م2) تعليق 7 


عل آراثه فى البيئة الطبيعية (6) 


> السيلم الاجراعية وابارسا 
ما البيئة الاجتماعية ؟ (مه) أثر الدين فى الأخلاق (ه) 
تعليق (6ه) أثر نظام الحك (ده) تعليق (5) أثر كارة 
_السكان (/ه) تعليق (مه) . أثر الغالب فى المغلوب (09) 
تعليق '(.+) أثر الحضارةفى الأخلاق والعقول(١1)تعليق‏ (1) 
أثر الفلاحة.فى الاخلاق (:) تعليق (4) أثر التتجارة فى 
العقول والاخلاق (14) تعليق (0) تليق عام على راث 
فى البيئة الاجتماعية (13) 


6. ع2‎ ١ 
إكنا نانك‎ 
> - له‎ 


00 0 -114 لح 


د 


0 : تقسيم العلوم (39) الطر , شه 0 قَّ اتعليم )37 1 )07401 . 
5 7 اللعة 59 تعليق 307 تعليم الصناعة ( (/ال) تعلق )00/8 
كتَان واحد (ونا) تعلق (و) عم واحد١( ٠‏ تعليق ( كه 


بك عه 


0 التوسع والإجمال '(81) تعليق (مم) التعليم فى العالم الإسلاى 
١‏ (-9) تعليق.(ع4) القرآن الكريم (+ه) تعليق (44) . 


وهم 0 /ة 


(4ى) إتصال 3 التعليم (م) تعلبق (0ىم) الشدة والعقوبة ظ 
(حم) تعليق (لاح التعلبم صناعة (هم) تعليق (.4) الرحلة 
فى طلب العل (4) تعليق (هو) المدرسون (41) تعليق (/0ة) 


3011 , و - 5 هو : 
الارالع وم وخا يا نا مه[ :0 
20 الغاية من العلوم اللسانية . أثر عر البان ىف اران . ا 
"٠‏ القرآن الكريم فى الإنتاج الادى (. )٠‏ الغاية من عم 


الآدب ١(‏ اليه 0 0( 
إخغاله تعليم البنت )0005 : . 


١ 


/ 
سد ويا د 


م 7 لسر 

ل 69 68 38 ه١١‏ ات 3د ؛ 

أ#-ه - 5 

دراسة النفس ضرودية للبربين )1١0(‏ تعليق (0:0) ار 
الملكات )٠١1(‏ تعليق )٠١/(‏ العمّل ا جمعى ( ٠١‏ ,تعلق (111) 


آراؤه فى الفطرة )١١(‏ تعليق )١١»(‏ الذوق اللغوى )١١4(‏ 
تعليق )١١0(‏ الإيحاء (113) تعليق )١17(‏ التعلم طبيعة (114) 


تعلق رن( الأحلام زاون تعلى (50) 200232. 1 
ا د + - ردم 


الله :الساضة فى :المعرب ٠‏ التزاغ .والإورات والإتقسام 
( مو - و؟() الحالة الآديية ؛ القلق والاضطر اب تشتجيع 
بعض الأامراء للعلداء والاذباء . هجّرة يعض الانداسين [كى 
٠‏ إركة سف الان فى هه والغري:»: :اناب هذا 
الضعف )١١07-- ١75(‏ الاثر فى عصر ابن +لدون؛ محاكاة 
الاتدلسين: والمغادية للمشسازفة » بواعتك هتدم الحاكاة 
ومظاهرها )١ ١ - ١١(‏ الطريقة الشائعة فى عصره (9؟١)‏ 
خصائص طريقة القاضى الفاضل و اسان الدين بن الخطيب 
(5؟( - ١١850‏ ) صلة أبن خلدون بلسان الدين )١١5(‏ دراسته 
الآدبية )٠(‏ رأيه فى طربقة إجادة اللغة والادب )١(‏ 


ا 

نر ابن خ+لدون 

٠‏ موضوعاته )١41(‏ خصائصه (؛١)‏ الترسل (45١)قلة‏ السجع 
والمحسنات (44١)الجزالة‏ والقوة فى تعبيره عن عاطفة أو 
دفاعه عن فكرة (45]) الترسل الالى من القوة فى شرح 
القضاءا العلسسة 01407 وضع كثير دن المصطلحات (/141) 
تطو يع اللغة للتعبير عن المعافى الدقيقة (م٠)‏ مخالفة القوَاعد 
الصرفة واللغوية أحمانا (م؛١)‏ إطالة امل وتداخلبها ل 
أثره فيمن بعده )١69(‏ . 


شعر أن خلدون 


اعترافه بأنه لم يبلغ حد الجودة )16١(‏ أغراض شعره (161) 
خصائصه )١٠5١(‏ الجزالة والقوة والرقة والعذوبة (59٠١)براعة‏ 
الوضف )١١50(‏ الممارة في الاستعطاف والإعتذار )١١(‏ 
الطرل (م16) ترتيب الاشكار والبعد عن انحسنات (164) 
ضحؤلة الخيال (9ه١)‏ ضعف التعبير أحيانا )١٠١9(‏ المبالغة 
أحيانا )1+٠(‏ بعض التأثر بالمصطلحات العلمية (110) الإإكثار 
من الإيجاب بقوله لله كذا (151) 

المراجع 
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ظ 5 ,م اطياة العرية من القدر الحاهل 
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0 خادون : لي 
سرى يه بهكالنيم ) ) والمرجتع ا ء اللامع 

0 وف السطر التالى 5 0 

6 المواعظ :و الاعتبار 45-477١‏ [ 

وأى ىذا اللو ضرع 1 

الجواء ٍ 

و قرب 

الفاران 

ايجبوا 

بذلك ا 

فوق ( تقش العلوم) ا وطر يقته) 8 

جمع عليه | 


' 0-00 
0 أى إسحق الحقصى 0 
ا 

ْ 


كت مك عه اللمؤاف 


ادر ى النسيق اسعمير شوق 


حون خط ف حب ناه 


50 دلى 
سا مع أن ا 8 


سخ سح عع سح سحي سح سححة مع جد سعد سجر سوج ١‏ 
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